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بس هيب 


د. فاضصل صالح السامرائي 


الطبعة الأولى 


دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


ت نحوية 


(المقرعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الامين محمد وعلى آله وصحبه 


وأمته أجمعين وبعد: 


هذه موضوعات في النحو كثر فيها الكلام في عصرنا الحالي» فبعضها تُسب إلى 
حاة فيها الوهم والخطأ في الاجتهاد وأنهم لم يوفقوا إلى الحكم السليم فيهاء وذلك 
كعدهم تاء التأنيث الساكنة حرفاً» والصواب أن تكون ضميراً شأن التاء المتحركة» إذ هى 
لا تختلف عنهاء وكعدم عد ما يسمى حروف المضارعة ضمائر » وذلك نحو أكتثٌ 
وكنب وتكتب ويكتب مع أنها لا تختلف عن الضمائر الأخرى في الدلالة على التكلم 
والخطاب والغيبة» وكتقدير ضمير مستتر في فعل الأمر وذلك في نحو (اذهبْ) مع أنه لا 
بحناج إلى مثل هذا التقديرء وكإفراد باب لنائب الفاعل مع أنه فاعل في الحقيقة» إذ لا 
فرفى بين انكسر الباب ا الباب . 


في الأولى فاعلاً ولا يكون فاعلا في الثانية مع أنه هو الذي قام بالفعل في التعبيرين؟ 


وبعضها نسب الحكم فيها نسبة غير صحيحة وذلك نحو ما نسب إلى الكوفيين من عدّهم 
صصوب كان حالاً لا خبراً لها وأنهم لا يقسمون الأفعال على ناقصة وتامة-بل كلها تامة 
صدمم. وكذلك القول في ثاني منصوبي ظَنْ وأخواتهاء وهاتان 6 المسائل 
الحخلافية الني أوردها أبو البركات بن الأنباري في كتابه (الأنصاف في مسائل الخلاف) وقد 
وفع في هدا الوهم كثير من النحاة وتابعهم عليه المحدثون فعدّوه أمراً مسلماً. 


1 تحقيقات نحوية 


| ل 10ل 20 فسمتقيقات نحوية 
وما إلى دلك من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق وانعام نظر. 
وفد حاولت في هذه المسائل الوصول إلى الحقيقة وبذلت جهدي في سبيل ذلك فإن أكن قد 
وففت فالفضل في ذلك لله وحدهء وإن يكن قد جانبني التوفيق فذلك مبلغنا من العلم . ظ 
اله تعالى أن لا بجدرمنا حجن المجتهدين في الحالين وأن يأخذ بأيدينا إلى الهدى وألا. 


بكلنا إلى أنفسنا طرفة 'عين :ولا إلى أحد من خلقه أنه سميع مجيب. 


تاضل الساموان 


تحفيقات نحوية ١/‏ 


الشفاعل ونائب الفاعل 

ذهب قسم من الباحثين المحدثين إلى أنه لا فرق بين الفاعل ونائب الفاعل لأن كاد 
لل ا ل ل وأنه لا فرق 
بين (انفعل) و(فجل) فكلاهما واحد في أداء المعنى فقولك (انكسر الزجاج) لا يختلف 
عن قولك تسر الزجاج) جاء في (النحو العربي نقد وتوجيه) : «ولكننا نخالف القدماء 
فتزعم أن المسند إليه في كل منهما نوع واحد لأن كلاً منهما مرفوع ولأن كلا منهما مسند 
إليه ولأن كلا منهما يستدعي تانيك الفعل إذا كان مؤنثاً. وهم يصرّحون في أثناء البحث 
في النائب عن الفاعل أن جميع ما يذكر للفاعل من أحكام تنطبق على النائب عن الفاعل . 
والفرق بين الفاعل والنائب عنه إنما يكون في بناء فعله 

ولم أعن أن النحاة كلهم كانوا قد فرقوا بين موضعين من حقهما أن يكونا موضوعاً 
واحدا. فلم يبد من معالجة سيبويه موضوع الفاعل أنه فرق مثل هذا التفريق فقد قال في 
معرض الحديث عن الفاعل والنائب عن الفاعل (هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى 
حب و را دسل راس مار سم فالفاعل 
والمفعول في هذا سواء. يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل لأنك لم تشغل الفعل بغيره 
وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل) - الكتاب ١5/١‏ . 

ونقل الرضي في شرحه على الكافية : اأن ما يسمى بالنائب عن الفاعل عند عبد القاهر 
والزمخشري فاعل اصطلاحاً» - /١‏ ١ال/9.‏ . 

راذا أ رودا ان قرا رن سوم و يي رن انكسر الزجاج وقولنا كُسر الزجاج ظهر لنا أن 
المسند إليه في كل منهما فاعل. فلم نكد نحس بالفرق بينهما فكلاهما مما لا إرادة له 
ولا اختيار. وكلاهما مما قام بالفعل قياماً اضطرارياًء وكلاهما من وجهة نظر المنطق قد 
وقع عليه الفعل ولكنهم مع ذلك يسمون المسند إليه في الجملة الأولى فاعلاً ويسمونه 


تحقيقات نحوية 


4 
ا سس ل ل سبي سمس 


في الجملة الثانية نائباً عن الفاعل وهي تسمية فرضها المنهج العقلي عليهم فرضاً. أ 
المنهج اللغوي فيسوي بينهما لأن كلا منهما مسند إليه)37©. 

وده ابهذ :رمم قي ان في عدم الفرق بين قولنا: انفعل وفعل أن العربية حي 
تطورت إلى لهجات عامية متغرفة وحين اتخذت هذه اللهجات أسلوباً جديداً ونحوا 
حديد لبيك ما كان اليحاة ونه خينناً للمجهول واستعاضت بصيغة انفعل واتفعا ١‏ 
فالمصريون حين يريدون إلى القول بأن فلاناً قت يقولون (اتقتل) والعراقيون يقولون 
(انقتل) . وهو إحساس عميق منهم أن النائتب عن الفاعل إنما هو فاعل مطاوع ولذلك 
دمن بناء فعل المطاوعة)”'"' . 


وبناء) قوله: «وعندي أن النائب عن الفاعل والفاعل مادة واحدة وكلاهما مسند إلله. . . 


ع 0 ع 3 00 و 95 
اااستقراء الوافي . ا 


وإذا عدنا إلى سورة التكوير وجدنا الفعل المبني للمجهول يتساوق مع الفعل الذى 


أسموه (مطاوع) وهذا يعني أن بناء (فُعل) و(انفعل) واحد في أداء المعنى. قال تعالى 
فى سووة التكوير :عر ذا الشمس حورت . دالت أنكدرت . وَإِذَا َبْبَالُ سرت . وا لماه 
عطاتٌ 4 [التكوير: 4-١‏ ]. 

وقال تعالى في سورة الانفطار: 8 إِذَا أَلسَّمَآهِ َنفطرَتُ . وَإِذَا لواب انيت . وَإذَا لاد 
يرت وإذًا الور م4 [الانفطار : غ92 ., 


)1١(‏ في النحو العربي نقد وتوجيه 17-40 وانظر ؟". وينظر (في النحو العربيى قواعد وتطبيق على 
المنهح الحديث) .4١‏ 

(5) في النحو العربى نقد وتوجيه 58 . 

(9 «التجو الخرو تق ويا 41-2 


(:) ينظر على سبيل المثال (الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية) للدكتور عبد الرحمن 


ال ا 1 9 


يتبين من هذا أن حجج المنكرين لوجود نائب فاعل في العربية تتلخص بما يأتي : 

. ان كلا من الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه مرفوع‎ -١ 

3 ان جميع أحكام الفاعل تنطبق على نائب الفاعل ولا فرق بينهما إلا في بناء الفعل . 

'- ان سيبويه لم يغرق بينهما كما ذكر الدكتور المخزومى . 

- انه لا فرق بين بناءي فعل وانفعل في أداء المعنى كما في قولك : 5-000 

فما حجية هذه الأسكل لا لاك هر الزاحره العلمية؟ 

-١‏ أما الحجة الأولى التي تقول إن كلا من الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه مرفوع لذا 
ينبغي أن يكونا موضوعاً واحدا فلا اراها سديدة وذلك لأن المبتدأ مسند إليه مرفوع أيضا 
فعلى هذا ينبغي أن يدخل معهماء فقوله تعالى # ##أَّهُ تُورُ اَلسَّموت والاض * 
[النور : 65 7]. ونحوه على هذا ينبغي أن يدمح في موضوع الفاعل . 

ولو سرنا على وفق هذا المنطق لقلنا أن الفضلات المنصوبة كلها ينبغي أن تدخل 
أن أحذا يقول يذاه 

؟- أما القول بأن جميع أحكام الفاعل تنطبق على النائب عن الفاعل فهذا غير صحيح 
لان الفاعل يأتي مع الأفعال المتعدية واللازمة وأما نائب الفاعل فلا يأتي مع الأفعال 
اللازمة إلا بشروط معلومة. ل 

ثم أن الفاعل لا يكون إلا اسمأ في حين أن نائب الفاعل قد يكون جاراً ومجروراً نحو 


ايوب ٠:‏ مطبوع بالآلة الكاتبة ص 77 . 


١ ١ ٠‏ 7 تحقيقات لسحويه 


آ#؟ ل لل ل ل ْ_ 
وَأن الفاعل إذا قدم على فعله أعرب مبتدأ البتة في حين أن قسماً من نائب الفاعل إذا 
بل أن الرأى الذي عليه أكثر النحاة أله لا يصح تقديم نائب الماعل الجار والمجرور 

على قل 7 
ثم ان الفاعل يرفع بالفعل الأصلي واسم الفعل واسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة 

المشبهة والظرف”" واسم التفضيل والجامد المؤول بالمشتق والمصدر في حين لا يرتفع 

نائب الفاعل إلا بالفعل واسم المفعول والنسبء. إلى غير ذلك من الأحكام المختلفة. 
فالقول إن جميع أحكام الفاعل تنطبق على نائب الفاعل غير دقيق من الناحية العلمية. 

وكان الأصوب أن يقال: إن أحكامهما متقاربة إلى حد كبير. غير أن التقارب في الأحكام لا 

يقضي باتحاد الموضوعات, ولا الاختلاف في قسم منها يقضي بشطر الموضوع الواحد . 
فاحكام اسم الفاعل واسم المفعول متقاربة إلى حد كبير حتى قال ابن مالك : 
وكل ما أعطي لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل 
وأحكام البدل وعطف البيان متقاربة كثيراً وكذلك أحكام التمييز والحال» حتى أنه كثير ا ما 

يلتبس الحال بالتمييز»؛ ولغ يقض هذا التقارب في الأحكام بجعلها موضوعاً واحداً. 
وقد تختلف الأحكام في الموضوع الواحد ولم يقض هذا الاختلاف بجعل الموضوع 
فالمبتدأً على قسمين : قسم له خبر وقسم له مرفوع سد مسد الخبرء ولكل منهما شروط 

وأحكام خاصة به مع أنهما يندرجان تحت اسم المبتدأ . ظ 
والحال على قسمين : مؤسسة ومؤكدة» ولكل منهما أحوال وشروط وأحكام؛ ولا يُخرج 

هذا الاختلاف أي قسم منهما عن الحالية. 


.788-541//١ التصريح‎ 11١/5 الصبان‎ )1١( 
.78/8-541//١ الصبان ؟/لات. التصريح‎ .117/١ الهمع‎ )0( 
.51 7/75 الصبان‎ .158/١ حاشية الخضري‎ )( 


نحقيقات نحوية ١١0‏ 

والمفعول المطلق المؤكد له أحكام تختلف عن المبين للنوع والعدد.ء وهي كلها 
داخلة تحت اسم المفعول المطلق . 

فما ذكروه لا ينهض دليلاً على صحة ما ذهبوا إليه. هذا إذا صح فكيف إذا لم يصيم؟ 

*- ما ذكره الأستاذ الدكتور المخزومي من أن سيبويه لم يفرق بين الفاعل ونائب 
الفاعل فيه نظر وهذا هو نص سيبويه : لهذا باب الفاعل الذي لم يتعذه فعله إلى مفعول. 
والمفعول الذي لم يتعدّ إليه فعل فاعل ولا تعدّى فعله إلى مفعول آخر. فالفاعل 
رالمفعول في هذا سواء يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل لأنك لم تشغل الفعل بغير 
وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل. فأما الفاعل الذي لا يتعداه فعله فقولك ذهب زيد 
وجلس عمرو. والمفعول الذي لم يتعده فعله ولم يتعدّ إليه فعل فاعل فقولك: صرب 
زيد ويُضرب عمرو)"'. 

وواضح من هذا النص أن سيبويه يفرق بين الفاعل ونائب الفاعل» يدلك على ذلك أنه 
سمئ الفاعل فاعلاً؛ وسمئ نائب الفاعل مفعولاً. وهو المصطلح الذي سار عليه النحاة إلى 
زمن ابن مالك فقد كانوا يسمونه مفعول ما لم يسم فاعله. إلى أن أطلق عليه ابن مالك اسم 
(نائب الفاعل) وهو الذي استقر عليه المصطلح مؤخراً. 

فقد قال سيبويه : «فالفاعل والمفعول في هذا سواء يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل» 
فقد ذكر أن حكمهما جميعاً الرفع. 

ثم وضح ذلك في آخر النص توضيحاآ لا لبس فيه فقال: «فأما الفاعل الذي لا يتعداء 
فعله فقولك: ذهب زيد وجلس عمروء والمفعول الذي لم يتعده فعله ولم يتعدّ إليه فعل 
فاعل» فقولك ضرب زيد وضرب عمرو». 

فكيف يسو لنا بعد ذلك أن نقول إن سيبويه لم يفرق بينهما؟ 


5- أما تسمية نائب الفاعل فاعلا عند عبد القاهر والزمخشري فهذا في الاصطلاح 


0 


١‏ تحقيققات نحوية 
فقط لا في انكار نائب الفاعل. فإن كل من عبد القادر والزمخشري يفرق بين الفاعل 
ونائب الفاعل في المعنى ويسمّي فعله فعل ما لم يسمّ فاعله. 

فقد قال عبد القاهر في كتابه (الجمل) : (وفعل ما لم يسم فاعله يرفع المفعول لقيامه 
مقام الفاعل كقولك (ضر ب زيد) و(أعطي زيد درهم)». 

وقال في كتابه (المقتصد في شرح الإيضاح) : «اعلم أنك إذا بنيت (أعطى) من 
قولك (أعطيت زيداً درهما) للمفعول به قلت (أعطي زيد درهما))”. 

وقال: «اعلم أن الأحسن في قولك (أعطيت زيدا الدرهم) أن تضع موضع الفاعل 
المفعول الأول الذي هو (زيد) فتقول: أعطي زيدٌ الدرهم))”” . ظ 

وقال : افإذا حذفت الفاعل قلت: (سْير بزيد يوم الجمعة فرسخين سيراً شديداً) فوضعت 
(بزيد) موضع الفاعل لأن المعنى سير بزيد . 

ولك أن تضع كل واحد من الأشياء الأخر موضعه فترفعه وتنصب الباقي »40 . 


نهو يرى أن مأ يسمى نائب فاعل هو في الأصل مفعول» وأن هذا المرفوع إنما هو موضع 
الفاعل» وإن الفاعل محذوف كما هو صريح النص الأخير . 

ندل ذلك على أن عبد القاهر لا يختلف عن النحاة في ذلك . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الزمخشري فإنه - وإن كان يسمى نائب الفاعل فاعليً بن 
يشرف بين الفاعل ونائبه» ويرى أن الفاعل عند البناء للمفعول استغني عنه وأقيم المفعول مقامه 
كما يرى سائر النحاة الآخرين . قال الزمخشري في كتابه (المفصل): «ومن أصناف الفعل 


المبني للمفعول»). 


.١١ الجمل‎ )1١( 
."“0٠0/١ المقتصد‎ )( 
1 اه م‎ 
يان ا وموم‎ )5( 


)5 سر على سبيل المثال الكشاف ١0/6‏ (9 إو تئش كيرت و 16 40" لاقل أرى إل أنه دت». 


يحضبعات نحوية دنا 
لاجر («هو ما استغني عن فاعله فأق قيم المفعول مقامه وأسند إليه معدولاً عن 
صبغة فَمَل إلى فل ويسمى فعل ما لم يسم فاعله. والمفاعيل سواء في صحة بنائه لها 
١‏ المفعول: الثاني في ردات علمتت والقالك :فى بان اعلمك والمقعول له والمتعول وده 
ضرت زيد وسير سير شديد وسير يوم الجمعة وسير فرسخان)”'' . 

فاتضح أن كلا من عبد القاهر والزمخشري لا يختلفان عن سائر النحاة في مدلول 
.نب الفاعل . 

4- وأما الحجة الأخيرة وهي أقوى ما يستمسك به المنكرون لنائب الفاعل فخلاصتها 
دما ذكرنا أنه لا فرق بين بناءي فعل وانفعل في أداء المعنى فلا فرق بين قولنا (كُسر 
زجاج) و(انكسر الزجاج). واحتج الدكتور المخزومي لتأييد رأيه باللهجات العامية في 
تصن الذي لتلا عليه ا 7 


ونقول قبل أن نشرع في الكلام على بناءي فعل وانفعل: متى كانت اللهجة العامية 
حجة على الفصحى؟ وهل تمثل العامية كل أساليب الفصحى وأبنيتها حتى يحتج بها؟ 
نقد اختفى الإعراب من العامية: واختفت الواو من جمع المذكر السالم» واختفت الألف 
لمعامية أبنيتها وأساليبها فهل يكون ذلك ححجة على العربية؟ 

وعلاوة على ذلك فالاستدلال الذى استدل به الدكتور المخزومي نأفص وعير دفيق . 
دلعاميات كثيرة في البلاد العربية وهو لم يستدل إلا باللهجتين : العراقية والمصرية فهلا 
ستقصى اللهجات الأخرى ليكون كلامه أقرب إلى العلمية؟ فإنا نعلم أن ففيويا من 
أعانيات لا ولاس بين المبنى المسوراة إلى ايد مين القع از رأهل 
جزيرة العربية يقولون (ضرب) و(جتل) ' ' و(شرب) بمعنى ضرب وقتل وشرب وهو 


6 0000 
"0 فى الخو العو تقك وتو ضيه 2 
ً لا تزال هذه اللفظة أعني (جتل) عند قسم من العراقيين بمعنى (قُل) المبني للمجهول 


١4‏ تحقيقات نحوية 
تت سس يجيي سبي 
فياس عندهم في جميع الأفعال» أفلا يدل ذلك على خلاف ما استدل به. هذا مع علمنا 
أن أحساس أهل الجزيرة أقرب من أحساسنا إلى العربية؟ 

وعلى أية حال لا وه أن نطيل في ذاك فلنعد إلى 0 الاستدلال الذي يقول إن 
بناءي فعل وانمعل واحد في أداء المعنى . 

فنقول: ان قسمأ من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول7". و 
حجة قوية لأصحاب هذا الرأي ولكنها مع ذلك ساقطة وذلك أن العربية ا 
خاصة للمجهول وهو بناء (فعل) واحتفظت بصيعةه (انفعل) أنضيا والعربية تميل ال 
اع 0 د 
ش ا نه ظ 

- أن دلالة (انفعل) غير دلالة (فعل), فإن (انفعل) يفيد الاندفاع الذاتي للقيام بالحدث فى 

ات الوم بو ب م 
وانصرف وصرف وانقسم وقسم وانشطر وشطر وانسلخ وسّلخ ونحوها. 

فهناك فرق بين قولك (اندفع ! ليه) و(دفع | ليه) فإن الأول يفيد أنه اندفع إليه من نفسه 
بمخللاف الثاني . وكذلك انبعث وبعث فإن (انبعث) يفيد أنه البعث من نفسه بخللاف 
(بُعث) قال تعالى :" ٠‏ إذ أنَحَتَ أَشْقَلهَا4 [الشمس: ]١١‏ أي انبعث من نفسه. في حين 
قال : (تي هوم َي 4 امنود ]اق ان باعثاً سيبعثهم . 

وال : <مَانَجَث من قاقر مةٌ)[البقرة: + +] في حين قال : "9 وإذا لسار يرت 4 
الجر 1 8 ب دل على 1 صدكي» بخلاف الثانة فإنها ملعل أن لسر 


)21 ينظر جداول تصريفات الفعل لفقه اللغات السامية لبروكلمان ص ١75‏ -؟١١١‏ وينظر الحقائق 
التاريخية واثرها في النظم اللغوية الوصفية ص 77. ظ 
230 ينظر التطور النحوي لبوجشراسو 1097/68 ., 


نتحقيقات نحوية :5 6 ١‏ 
كاب يبي يس يض 
1 1 كن 78 0 و5 خرص  .‏ 2 ار 

ومثله (انصرف) و(صرف» قال تعالى: «اثُمّ أَنصَرَهواً ضرفت أنَّهُ قُلُويكم * 
[التوبة: .]1١11‏ وقال: # # وَإِدَاصْرِفَتٌ أَصَيْهُ يمه ص أل ر »# [الأعراف :517 ] فالأولى 
ندل على أنهم انصرفوا من أنفسهم بخلاف الثانية فانها تدل على أن صارفاً صرفهم . 

ولذلك استعمل القران مرة (انفعل) ومرة (فعل) فاستعمل فجر وانفجر واستعمل 
صرق :و الشراف و نف و انس 

فدل ذلك على أن انفعل غير فعل» وبهذا يسقط ما استدل به الدكتور السامرائي في استعمال 
القران للأفعال المبنية للمجهول متساوقة مع بناء انفعل في سورتئ التكوير والانفطار. 

فقد اتضح أن البناءين مختلفان. أوَ لا يرى الاستاذ فرقاً بين قولنا (فجر الخزان) 
و(انفجر الخزان) و(حنى) و (انحنى)؟ وإذا لم يكن ثمة فرق فلماذا إذن استعمل القرآن 
مرة (فجر) ومرة (انفجر)ء ومرة (بعث) ومرة (انبعث)» ومرة (صرف) ومرة (انصرف)؟ 
أهو استعمال لغير فرق في المعنى؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك مع علمنا أن القرآن دقيق 
في استعمال الصيغ واختيارها غاية الدقة؟ 

هذا مع أن كلامه غير دقيق فقد جعل الفعل (انكدر) في سورة التكوير للمطاوعة أو 
مما أسموه للمطاوعة - على حد تعبيره- وليس هو للمطاوعة كما هو معلوم وكما هو 
: )0 5 5 : سي 1 
منصوص على ذلك ٠‏ وليس في سورة التكوير فعل على وزن (انفعل) غيره. | 

وأما سورة الانفطار فليس فيها إلا الفعل (انفطر) على وزن (انفعل) وأما (انتثر) فهو على 
وزن (افتعل). وعلى هذا لا يكون بناء (فعل) مساوقا لبناء (انفعل) وحده بل لبناء (افتعل) 
أنضاً. افتزال يوي أنناء انفعل وافتعل واحد فى أداء المعنى أيضاً لأنه متساوف معه ؟ 

والأوزان الأخرى يتساوق بعضها مع بعضء أفتراها تكون بمعنى واحد؟ قال تعالى : 
« اليل إِدًا يتن . وَالَبَارِ إِدَا يحل . وَمَاحَلَقَ اذك والأنق . إِنَّسَعَيَيٌ لَمَقَّ4 [الليل : ]4-١‏ فقد تساوق 
(يغشى) مم 2 وأحدهما مجرد والآخر مزيك بحر فين » وأحدهما ماض والآخر 
«صارع أفهما بدلالة واحدة على المعنى؟ 


٠ 4‏ قل ون اناك لا مداه ال اك ا عا اليو التاق خراسة الحتانب الضد قات 1 
عط جر ١:‏ يم ني در : في 


5 تحقيقات نحوية 


وفال : # وَالشّمين وحلها . وَالَْمَر إِدَا ندلها | ترجاه ا" امون 


ل 20 


ها . وَالْارْض وَمَا ًا . وبين وَمَاسوَهَا. مها ره وتَُوَهًا. هد آَم من رَكّهَا. وقد 
دكين [الشمس ]١٠١-١:‏ وههنا قد تساوقت الأفعال الماضية مع المضارعة. 
حر دة مع المزيدة أفتكون دلالتها واحدة على المعنى؟ 


وان نت الا قال ا ولا ما يميد المطاوعة قال تعالى : 


ملعو 


* وَغِيصٌ لا رس لق راتت عل المروى رين كذ العو الطنليين © [هوة 158 
أفهى ذات دلالة واحدة فى أداء المعنى؟ فهل تكون دلالة (قضى الأمر) ا 
(اسكوفتك على الجودي) من حيثث الدلالة على الفاعل؟ أفلا يرى أن | لسفية شين التي 


م 


:. ع 5 3 5 ا 00 
رسست واستوت على الجبل في حين ان (الآمر) في قوله تعالى 7# وقضى الامَر ©# فضأه 


فاضن لا انه حصا من نفسه؟ 

أن مسألة التساوق هذه لو أخذنا بها لأفضت بنا إلى هدم معاني جميع الصيغ الابواب 
ولأفضى بعضها إلى ١‏ بعضء ولا أحسب أن الأستاذ الفاضل يذهب هذا المذهبتب 

- ان بناءي (انفعل) و(فعل) كثيراً ما لا يتعاوران» فلا يضح استبدال أحدهما بالآخر 
ولو كانا بمعنى واحد لصح وضع أحدهما مكان الآخر باطراد فلا يصح مثلا في قولنا 


(العو قب الو ؤزاقيا: اليس ) أن تقول (صرته البرة) :ولا فى (انضوفع الذهاء): ان.نقدا 
رِ ل د دين ل 5-15 _- 5-5 


(صدف الشتاء) ولا في قولنا (انفجر الصبح) انه تقر ا الصبح). ولا في قولهم 


(انشتا عن الصلاة) أن يقال (فتل عن الصلاة). ولا شي (انحدرت الشمس إلى الزيد 


ا 


:0 00 اكوك الجسل لين الغر وب) ولا في ( اناك منى اميك وخر ا ل ل 


اس 
3 


0 
٠ 5 11 3‏ 2 
لسلانة نس الميتن نحن عربت ). 
5 فاعه 0 - 5 


١]‏ نحشك اي ( سيت الحرة من حادها) أن شه | 5 (ملحيت الحية من حلدهاأ). 
ا : 


: بتي لالم : 7 1 5 0 ع »* 500 ا اام ١‏ ا ِ ا 
3 3 اع 5 ١‏ سي 2 ا لملى” حادص ) نا لشّعد ا 0 اناه مه * حلدها!) 3 0 حكن لمعي 
- ١ه‏ 1 ايه 54 نه ٠‏ 3 
١ |‏ 
١ ٠‏ 
شحين لقني سبع لجل عيبت فيك ل الا وللعاورا بأاصضراك 
7 


: تحسفيقات نحوية ا ١‏ 


ومما يوضح لك أن البناءين مختلفان في الدلالة أنك تقول: (هذه الآلة تسير باستقامة 
اعرف هن ذلك إلا أن تعر ف )1 

افترى يصح أن نقول (لا تنحرف إلا أن تنحرف) أو (لا تحرف إلا أن تحرف)؟ 
وتقول: (هو لا ينصرف عن ذلك إلا أن يُصرف) . 

افترى يصح أن نقول (هو لا ينصرف إلا أن ينصرف) أو (هو لا يُصرف إلا أن يُصرف)؟ 

وهذا أبين شيء في أن الدلالتين مختلفتان. 

اودياء (فعل) قد يكتفي بالجار والمجرور أو الظرف أو المصدر وذلك نحو قولهم 
(سُقط في يده) و(أغمي عليه) و(جُلس في الحديقة) و(سوفر يوم الخميس). قال تعالى: 


7 3 


« ونا سقط فت أيديهم» الأعراف 1 وقال: # وَبْقِحَ في ألصُورٍ # [الزمر : 748] وقال: 
« تَخْيُلِتَ نْهِ» [هود: ]١٠١١‏ وقال: ل يَوَمَيحَي عَلَتَهَافِ نَارِ جَهَنِّم4 [التوبة : 0] وقال : 
فَإدَا نقر فى النافور 4 [المدثر : 48] وغير ذلك وغيره. 

ولا يكتفي بناء (انفعل) بذاك فلا يصح أن نقول (انفجر في الحديقة) ولا (انقسم في 
المعركة) ولا (اندحر يوم الخميس) ولا (انكسر انكسار كبير) بل لا بد من اسم مرفوع 
يكون فاعلا للفعل ليتم الكلام به. 

ادنك خلى لقوق كما بوأشعناف (انقدل ) غير ها 0[ )نه .وات قافن القائماة. .غير 
الماعل . 

- انه يصح بناء (انفعل) للمجهول ولو كان هو للمجهول أو بمعنى (فعل) - كما 
راس بك . فتقول (انقيد إليه انقياد عظيم) و(انجيز إليه في المعركة) و(اندفع 


مه) و (التد الله 

وقد ذكر سيبويه بناء (انفعل) للمجهول فذكر أن «انفعل) يبنى على «(انفعل) وإن 
(بتفعل) يبنى على (يُتفعّل) وأ سم الفاعل (منفعل) واسم المفعول (متَفعّل)"''» ومن أمثلة 
سسبو يه (اتطلفة به انطلاق))0"" , وكذلك فعل الئحاأة الآخرون0© . 


م ينظر ابن عقيل ١197/١‏ ., الرضى على الكافية 7/ 51/١‏ . 


بم ١‏ تحفيقات نحوية 


رح لي ل سي ري ا مخ سا 
وغيره قوله كَلهّ: (أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين أو أحدى الفت- )07 
وووة للف )نطق و(انقيد )الجاع الميعوول 7 . 

فدل ذلك بما لا يقبل الشك على أن البناءين ممختلفان. 

وبهذا يترجح عندنا صواب تقسيم النحاةء وأن الفاكن ونائبه مختلفان. وأن بناء 
(انفعل) غير بناء د والله أعلم . 


, 20/0 وانظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث‎ ١19/8 صحيح مسلم‎ )١( 
. 4074 جه‎ ,”١/ (؟) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ج54‎ 


ر تحقيقات نحوية ١4‏ 


الاسم المفصور امعرب هو ام مبنى- 
يميل قسم من المعنيين بالدراسات اللغوية من المحدثين إلى أن الاسم المقصور 
مدى 2 وقال بعضهم في معرض رهه على النحاةء إن عد الاسم المقصور معرب ييخرج 
على تقسيم النحاة للكلمة إلى معربة ومبنية. 
جاء في كتاب (دراسات نقدية في النحو العربي) : «رأينا أن تقسيم النحاة للكلمة إلى 
معربة ومبنية قائم على أساس قابلية اخرها للتغير بالحركات أو عدم التغير بها تبعا لوجودها 
في تركيبات مختلفة وبناء على ذلك لا نرى أي فارق بين كلمة (عيسى) وكلمة (هذا). 


وعند النحاة أن (عيسى) كلمة معربة مع أن آخرها لا يتغير بتغير التراكيب. وهم 
يقولون ان هذه الكلمة معربة بحركة مقدرة على اخرها للتعذر أي لوجود الألف التي لا 
تقبل الحركة. وهذا الكلام نفسه يمكن أن ينطبق على لفظ (هذا). صحيح أن هناك بعض 
وجوه الاختلاف بين كلمة (عيسى) وكلمة (هذا) ولكن ذلك لا يعني أنهما تختلفان كل 
عن الأخرى باعتبار تغير أواخخرهما الذي هو أساس الأغرات واليناء)7' , 

١ 0 :‏ 5 ر امة مه 

وهو في مكان اخر من الكتاب لا يرى فرقا بين كلمتي هذا ومصطفى”" 

وعلى هذا تكون الأسماء المبنية المنتهية بألف والأسماء المقصورة التى هى معربة 

بتلخضن فنا ذكر الأستاذ يما يأت : 

-١‏ أن تقسيم النحاة للكلمة إلى معربة ومبنية قائم على أساس قابلية آخرها للتغير 
0 اكراسات قل 6 


(؟) المصدر نفسه 04. 


6 تحقيقات نحويه 


0١ سسسسسي ي ي # ل ب‎  # 

ويترتت على ما ذكره أنه لا فرق بين ما هو معرب وما هو مبني من الأسماء المنتهية 
بالألف. وان لم يصرّح بعد الأسماء المقصورة جميعها مبنية. 

وعلى أية حال قد يدور في الذهن مثل هذه الأسئلة : ا 
معربأ مع أن الحركات لا تظهر على آخره؟ أَوَ معرب هو في حقيقته أم مبني 

أن عذه مبنياً لا يحتاج إلى دليل» ولح إذا عددناه معرياأ 20000 
الدليل على إعرابه؟ وما إلى ذلك من الأسئلة . 

ونعود إلى ما طرحه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن . أيوبس للنظر فيه فنقول : أها بالنسية 
إلى النقطة الأولى وهى قوله إن تقسيم النحاة للكلمة قائم على أساس قابلية آخرها للتغير 
بالحركات أو عدم التغير بها فغير صحيح. ولم يقل أحد من النحاة بذاك . ظ 

فكون الكلمة معربة أو مبنية لا يتعلق بقابلية آخرها للتغير بالحركات وإلا فأكثر 
الكلمات المسة أواخرها قابلة للتغيز فنحو (نحن وهؤلاء وهذه وات ومن وكيف) 
وغيرها من الأسماء أواخرها قابلة للتغير بالحركات . 

فالحر كات كلها يمكن أن تظهر على أواخر هذه الكلمات وأضرابها من الكلمات المبنية فلو 
كان تقسيم النحاة للكلمة إلى معربة ومبنية قائمآ على أساس قابلية آخرها للتغير بالحركات أو 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الأستاذ عبد الرحمن أيوب عرف الإعراب بقوله 
أنه «تغير أواخر الكلمات غير التزاكيوى 0 

فعرفه بأنه التغير وليس القابلية على التغيرء وفرقٌ بين الاثنين كبير فإن القابلية على 
الشيء ء ليست هي الشيء فإن القابلية على الاشتعال ليست هي الاشتعال. والقابلية على 
الذوباكن لعسيت هي الذوبان» فل يكون في الجسم القابلية على الذوبان ولم يحصل 
دذوبان» وقد يكون في الشيء قابلية على الاشتعال ولم يحصل اشتعال . 


فالاستنتاج - كما ترى- غير صحيح . 


. 44 دراسات نقدية‎ )1١( 


تحقيقات نحوية # 


ان النحاة يعرفون الإعراب بقولهم انه «اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل 
الداخلة عليه لفظأ وتقديراً"'' أو هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم 
المتمكن والفعل المضارع”'*. 

ويقصدون بالتغيير التقديري التغيير الحاصل في الأسماء المقصورة ونحوها كما هو 
ام ل ار ا 

وعلى هذا قد يكون التغيير الإعرابى ظاهراً وقد يكون مقدراً وليس كما ذكر الأستاذ فى 
بيان رأيهم واستخلاص مقتضاه . ١‏ 1 

فهذا هو الاساس في تقسيم الكلمات إلى معربة ومبنية . 

فتبين من ذلك سقوط ما عذه الأستاذ أساساً لتقسيم الكلمة إلى معربة ومبنية ونسبه إلى 
النحاة» وإذا سقط الأساس الذي ذكره سقط ما بني عليه وهو ما أخذه على النحاة. 

ونعود الآن إلى أصل السؤال وهو: الاسم المقصور أمعرب هو أم مبني؟ فنقول : 

: أن النحاة يقسمون الأسماء المبنية على قسمين‎ - ١ 

القسم الأول: وهي الأسماء المبنية بناء أصيلا وذلك كالضمائر وأسماء الشرط 
والإشارة والاستفهام ونحوها. 

والقسم الآخر: وهي الأسماء المبنية بناء عارضاً وهي التي يعرض لها في الجملة ما 
يوجب بناءها وقد كانت قبل ذلك معربة» وذلك كالمنادى إذا كان مفرداً معرفة» واسم لا 
النافية للجنس إذا كان مفردا ونحوه. ش 

وهناك فرق بين القسمين. فإن الأسماء المبنية بناء أصيلا لا تثنى ولا تجمع ولا 
تضاف في الغالب ولا تصغر إلا ما شذ منها ولا تدخل ضمن دائرة التصريف عموماً. ما 
تثنية اسم الاشارة نحو هذان وهاتان وهذين وهاتين» وتثنية الذي والتي من الأسماء 
الموصولة فليست في الحقيقة من باب التثنية وإنما هي صيغ وضعت للمثنى» والدليل 
على ذلك أن (هذا) إذا ثنيت على وفق قواعد الاسم المقصور وجب قلب الفها واوا أو 
باء فانبغى على ذلك أن يقال: هذيان أو هذوان» مثل رحيان وقفوان» وأما (هذه) فقياسها 


لل سمهو وه 
سس ف ست لسسع ههه 


.:4-8/١ الأشموني‎ ١/١ التعريفات 70. الرضي على الكافية‎ ١8 أسرار العربية‎ )١( 
. 45 شرح شذور الذهب‎ )">( 
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أن تثنى على (هذهان) بزيادة ألف ونون عليها . 
فإن قلت أنها تثنية (ته) أو (تى) قلنا وجب ذلك أن يقال (تهان) أو (تيان) . 
وأما اللذان واللتان فهما خارجتان على القياس أيضاء وقياسهما أن يكونا على النحو 
الآتى : اللذيان واللتيان كتثنية الأسماء المنقوصة نحو (العمي والشجي) . 
وأما (أنتما) و(هما) فخروجهما على القياس أوضح فإن قياس ثثنية (أنت) (انتان) و 
(هو) (هوان) و (هى) (هيان) بزيادة ألف ونون في حالة الرفع» وياء ونون في حالتي الجر 
صيغ و5 ضعت للمثد : 
أما الأسماء المبنية بناء عارضاً فهي على حالتها الآولى قبل أن يتوجب لها البناء» تثنى 
وتجمع وتقبل التصريف عموماً فتقول : يا رجلان يا رجال . ولا رجلين ولا رجال. وهكذا . 
وبموجب هذا التقسيم» أي تقسيم الأسماء المبنية إلى أسماء «مبنية..بناء أصيلا ومبتية 
بناء عارضاً ينبغي أن يكون الاسم المقصور - على رأى القائلين ببنائه - ضمن الأسماء 
العيقة يام أضوت أن اخبره الك ووه الآلتنه موحرية قن الت كببية: 
غير أن | الفرق واضح 9 الاسم ل د المبتية :يناء: أضيلا .- فإن الاسم 
وجمعه فيان وفتية . ونجمع المصطفى على المصطقين قال تعالى : ( وي مالي ' 
المصطمَينَ دحا رٍ © [ص : /ا1]. 
وتجمع (الكبرى) على الكبريات لك قال تعالى : #8 إِنََا لاحدق لكر 2 
[المدئر . 5؟] مما يدل على أن الاسم المقصور يقبل كل أوصاف المعرب وأحواله. 
بحلاف الاسماء المبنية فيكون عدّه من المعربات أولى من عذه من المبنيات . 
الي الاسماء المنتهية بالألف : 


المسية . وأعي وو 9 0 506 
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وقسم يقبله شأن سائر الأسماء المعربة وذلك نحو مصطفى وبشرى وفتى. فهل من 
الصواب أن نجعل القسم الأول مما لا يقبل التغيبر والتصريف نظيراً لما يقبله وأن نعدّهما 

الذي يبدو أنه الأصوب أن نقر بوجود قسمين مختلفين من الأسماء المتفيية بالاافت” 
الأسماء المعرية. 

الألف فى الأسماء المقصورة على ضربين : منقلبة وزائدة. ‏ 

فالمنقلبة نحو قفا وفتى» والزائدة نحو فضلى وبشرى . ولا فرق بين القسمين عند القائلين 
ببناء الاسم المقصور لأن الحركات لا يمكن أن تظهر على الألف مهما كان أصلها. 

أما الآلف المنقلبة فإنها سميت كذلك لأنها منقلبة عن واو أو عن ياء فنحو (قفا) و 
(عصا) الألف فيه منقلبة عن واو بدليزفولهم في التثنية قفوان وعصوان. ونحو (فتى) 
و(رحى) الألف فيه منقلبة عن ياء بدلي[هقولهم في التثنية فتيان ورحيان. 

ولا نريد هنا أن نستقصي وسائل التعرف على أصل الألف فإن ذلك من مبادىء علم 
التصريف. وأما سبب هذا القلب فإنه معلوم أيضاً وهو تحرك الواو والياء وانفتاح ما 
فبلهما فإنه إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفأأ كما لا يخفى . 

ومعنى ذلك أن الألف في هذا الضرب من الأسماء المقصورة كانت واواً متحركة أو 
باه متحركة» ولو كانت حرفا ساكنآ لم تقلب ألفاً ولكانت نظير القوْل والبَيْمء ونظير 
(حوالئ) و (دوالئ). فتعين أن يكون أصل الآلف حرفاً متحركاً. وهذه الحركة ليست إلا 
حركة ما يقتضيه الموطن الإعرابي من رفع أو نصب أو جر. 

فاتضح بذلك أن الاسم المقصور اسم معرب بدلالة تحرك آخره فى الأصل وهذا 
النحرك هو سبب المجيء بالالف ولولا ذلك لم يكن في آخخره ألف أصلا . 

وأما الالف الزائدة فسيأتي بشأنها كلام في موطن لاحق . 

- ومما يوضح أن المقصور معرب لا مبنى أننا إذا أسمينا مذكراً ب (هدى) واسمينا 
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بالتنوين. ونقول في المؤنث (أقبلت هدى) و (رأيت هدى) و(سلمت على هدى) بلا تنوين . 
الصرف. فلذلك نون في المذكر ولم ينون في المؤنث . 
فدل ذلك على إعراب المقصور إذ لو كان مبنياً لكان حكمهما واحداًء وما اختلف المذكر 
عن المؤنث . 
لاون ب لا الم ل يت 1 
وارناوة لك مدل عم و اغهن قال تعالى : 9وَهْوَ عََتْهِمَ حَىّ4 [فصلت 55] وقال: # وَمَن 
كات فى هلذوة َعم # [الإسراء : 1/7] . 


سس بعر 0 


ومثل هدّى وأهدى قال تعالى: # هَندًا هُدَى» [الجاثية: ]١١‏ وقال: # هو أهدى مهما # 
[القصص :19 ]. فلماذا كان كل من (عمى) و(هدى) منوناً و(أعمى) و(أهدى) غير منوّن مع 
أن كليهما مقصور؟ 

والجواب واضح معلوم وهو أن (عمى) و(هدى) منصرفتان» وأن (أعمى) و(أهدى) 
ممنوعتان من الصرف للوصفية ووزن الفعل . 

ومعنى ذلك أن قواعد الممنوع من الصرف بحذافيرها جارية على الاسم المقصور. 
ترى أن (أفعى) و(أضحى) منونتان نظيرا أرنب وأصبع بع لآنهما ليسا وصفين ؟ عسي 
في تنوينه وعدم تنوينه نظير غير المقصور وكلاهما يتبع قواعد واحلة . 

: وهنا يأتي دور المقصور ذي الألف الزائدة فنقول‎ -١ 

ان المقصور الذي آخره ألف زائدة قسمان : 

قسم ينون وقسم لا ينوّن. فالذي لا ينون نحو ذكرئ وحبلى وأسرى والذي ينون نحو أرطى 
ودفلى ومعزى . 

وسبب ذلك معلوم أيضاً وهو إن غير المنون ألفه زائدة للتأنيث فمنع من الصرف. وإن 
الآخر الفه للإلحاق فصرف لذلك . 


ونظيره مما يظهر عليه الحركات الممدود. فإن ما كانت ألفه زائدة للتأنيث لا ينون 
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نحو حمراء وصحراء»ء وما كانت ألفه زائدة للإلحاق ينون نحو علباء وقوياء . 

فاتضح بذلك أن ما كان في آخره الف زائدة من الأسماء المقصورة لا يختلف عما 
آخره آلف منقلبة في أن بعضه منصرف وبعضه غير منصرف . 

فدل ذلك على أن حكم المقصور في الاعراب واحدء وأنه لا يختلف عن غير 
المقصور أيضاً مما تظهر عليه الحركات . 

ومما يستأنس. نه علاوة على -ذاك أن بما اخزة ألفب زأثزة. لأ يلت .غها اخخره: ألقتب 
منقلبة في قبوله سائر التصريفات» فكلاهما يثنى ويجمع ويصغر ويحلى بأل ويضاف 
ويقبل سائر الأحكام الأخرى التي تقبلها الأسماء المعربة . 

فدل ذلك على إعراب الاسم المقصور بقسميه 

/ا- إذا وقع الاسم القتصوى اسم 000 ا أنه قد 
يكون ال سي ب 7 
ف )او زلا فت تن الدار) قال تعالى : # يوم لا يِعْن موك عَن مو سكا [الدخان:١1]‏ 
بالتنوين في حين قال: ‏ وَأنَ لْكفْرِينَ لام 44 [محمد: ]١١‏ بلا تنوين . فلماذا حرم 
التنوين مع (لا) النافية للجنس وقد كان قبل دخولها منوناً؟ 

والجواب - عندنا - أنه كان قبل دخول (لا) معرباً منوناً وبني بعد دخول (لا) عليه 
فحرم التنوين نظير قولنا (في الدار رجلٌ) و (لا رجلّ في الدار). - 

فقد نونت (رجلا) الأولى لأنها معربة» وبعد دخول (لا) عليها بنيت فلم تنون. 

ولست أدري ما جواب القائلين ببناء المقصور على الإطلاق عن سبب الاختلاف بين 
خسو عي أنه لا عناضى عفن الاغتراك “يمنا حيس بن ثمة فرقاءبين المتون وغيرة وانه 
نظير غير المقصور في نحو (هذا رجل) و (لا رجلّ هنا) . 

4- إذا وقع الاسم المقصور منادى وكان مفرداً معرفة أو نكرة مقصودة لزم منعه من 
التنوين مع أنه قد يكون قبل ذلك منوناً وذلك نحو (مصطفى) اسم علم فأنت تقول (اقبل 
مصطفى) بالتنوين فإذا ناديته قلت (يا مصطفى أقبل) بلا تنوين. ومثله (هذا فتىّ) بالتنوين 
و(يا فتى أقبل) بلا تنوين» فما سبب هذا الاختلاف؟ 


1 عحترنات بكر 

والجواب - عندنا - هو نظير ما مر في النقطة السابقة وهو إنه كان قبل النداء معرباً 
وقد بني بعد ندائه نظير (أقبل محمد) بالتنوين و (يا محمد أقبل) بلا تنوين . 

فاتضح بهذا أن الاسم المقصور كان معربا ثم بني بناء عارضاً بعد النداء شأن بقية 
الأسيفاء المع 

1- ونقول استكمالاً للنقطة السابقة انه إذا كان المقصور شبيهاً بالمضاف أو نكرة غير 
مقصورة فإننا سئنونه ولا بد إذا لم يتوجب منعه من الصرف فتقول: يا معطىّ دينارك يا 
موصىّ إليه؛ يا مقتفىَّ أثره» يا مفدىّ بالأرواح . 

فلماذا إذا كان المقصور علما مفرداً أو نكرة مقصودة حرم التنوين» وإذا كان شبيهاً 
بالمضاف أو نكرة غير مقصودة كان منونا؟ 

الايدل ذلك على بنائه فى الحالة الأولى دون الثانية وإلا فلماذا هذا الاختلاف؟ أليس 
ذلك نظير بقية الأسماء المعربة غير المقصورة مثل يا مضروباً أخوه ويا طالعاً جرادٌ؟ 

00 أخيراً: إن الاسم المقصور المنون مثل فتى وهدى إذا حلي بال أو 
أضيف حذف تنوينه» وذلك نحو قوله تعالى: ا هَندَا مُدَّق4 [الجائية: ]١١‏ وقوله 8 إنّ 
الْهُدَى هُدَى اه # [آل عمران: /9] فكلمة (هدى) الأولى منونة وعندما دخلت عليها 
(ال) أو أضيفت حذف تنوينها كما في الآية الثانية . 

البين هذا نظير عرقيةة الأسماء المعربة المنصرفة عموماً فإنها إذا أضيفت أو عرفت بأل 
حذف تنوينها؟ أفلا يدل ذلك على أن الأسماء المقصورة لا تختلف عن بقية الأسماء 
المعربة في أحكامها وخصائصها؟ 

وأن القول بإعرابها أولى بالصواب من القول بغير ذلك؟ 

ذلك ما يظهر لي والله أعلم . 
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فى الضمائر 

-١‏ الألف والواو والياء والنون في اخر الفعل» أضمائر هي أم حروف؟ 

ذهب قسم من المحدثين إلى أن الألف والياء والنون في آخر الفعل حروف وليست 
ضمائر . فألف التثنية في نحو يكتبان وواو الجمع في نحو يكتبون وياء المخاطبة في نحو 
تكتبين والنون في نحو يكتبن حروف تدل على العدد. 

وهذا الرأي قديم قال به المازني ووافقه عليه قسم من النحاة. 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «ومذهب المازني أن الحروف الأربعة في 
المضارع والأمر أعنى الألف في المثنيات والواو فى جمعي المذكر والياء في المخاطبة 
والنون في جمعي المؤنث علامات كألف الصفات وواوها في نحو ضاربان وحسنون 
وهي كلها حروف والفاعل مستكنْ عنده. . 

رارضا الالفه والواو ف نات الأسمناء وسموعها ال#دامدة كالريدان والزيدون تحروفت 
زيدت علامة للمثنى والمجموع بلا ريب»”''. 

وذعبو: الاحق .الى أزدماء المشقاطة سورت تانيك ويوافق على «انهية الواق :و الالفب 

ا») 
والنون : 

وتبتى هذا الرأي - أعني رأي المازني- جماعة من المحدثين فقد جاء في (نحو 
المعائن) ذلك كتوق 0 فيك لبان الجواري : «(أما صيغة فعل الأمر فإنها لا تكون إلا 
للمخاطب ولذلك لا يظهر بعدها الفاعل المطلوب منه القيام لا ظاهراً ولا مضمراً. . . 

أما ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة فالأولى أن تعد علامات 
على ذلك لأن ما سمى فاعلاًٌ فى هذا التركيب الإنشائي حاضر بشخصه فعلاً أو حكماً فلا 


)010( الرضي على الكافية ور دان يعن ارال والماعم على تعييل القوانة 0901 
(؟) المساعد ,.85-86/١‏ الرضى 4/75 . 
() نحو المعانى .١07‏ ْ 


” د ل 
ااا سس سم 
رده 2230 : 

ونحو ذلك جاء في كتابه (نحو التيسير) حيث صرح بحرفيه هاه العلامات” ©. وذهب 
2 المدهي التاكور عبن ارين أبرت :رتطال في زلباك زللق ادلب اانه الي 1 
(دراسات نقدية في النحو العربي) : «يعردف النحاة الضمير بأنه اسم يدل على متكلم أو 
وخاطب ار غات 

ثم قال: «لا يشمل التعريف ألف التغنية ولا واو الجماعة ولا نون النسوة لأنها تدل 
على المخاطب والغائت بل تدل: الأولى والثانية على العدد فحسب بينما تدل الثالثة على 
الثامك تلحسب» 

ومن المعلوم أن الألف والواو تلحق الصيغ الاسمية كما تلحق الصيغ الفعلية» وقد 
اعتبرهما النحاة في حالة التحاقهما بالصيغ الفعلية من الأسماء»ء مع عدم الفرق في دلالة 
كل منهما في كلا (كذا) الحالتين . 

وأكثر من ذلك يعتبر التحاة ألف الاثنين في (تنريقها) خدوفا اهما يترون عنم الالفب 
في (اكنا اهيا أ الما 

وقال فى الحاشية ذات الرقم ': «ايقول ابن مالك : 

والف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما 

أي أنه لا تدل على تعبين واحد من هذه الثلاثة مع أن تعريف الضمير يقول بانه ما دل 
على متكلم أو مخاطب أو غائب لدعا ار من وأحدل من هذه العلحنج0 1 , 

تبين لنا مما مر أن ملخص الحجج التي ذكرت لإثبات حرفية هذه الزوائد هي : 

. أن تعريف النحاة للضمير لا يشمل هذه الزوائد فإدخالها فيه إذن مخالف لتعريف النحاة‎ - ١ 

-1١‏ أن الألف والواو في الفعل تشابهان الألف والواو الداخلتين على الأسماء فى نسحو 
ذاهبان وذاهبون فلماذا عد النحاة الزيادات الأولى ضمائر دون الثانية؟ ١‏ 


,١٠١5- 1١60 ينظر نحو التيسير‎ )1١( 
. 1١ (؟1) دراسات نقدية‎ 

(““) دراسات نقدية ٠/ا-‏ ا. 

(:) دراسات نقدية 7١‏ حاشية رقم .١‏ 
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*- أن النحاة يعدون ألف الاثنين فى نحو (ضربتما) حرفا بينما يعدونها فى نحو 
(اكتبا) اسمأ مع أنهما نظيران. 

5 - أنهذه الزيادات لاتدل على التكلم أو الحضور أو الغيبة التي هي أساس دلالة الضمير . 

ولننظر فى هذه الأدلة ومقدار حجيتها : 

١‏ - ذكر الدكتور عبد الرحمن أيوب أن تعريف الضمير لا يشمل ألف التثنية ولا واو 
الجماعة ولا نون النسوة وذلك لأن تعريف الضمير يفيد أن الضمير يدل على متكلم أو 
مخاطب أو غائب أي واحد من هذه لا أكثر في حين أن هذه الأحرف لا تدل على ذلك 
فإن الواو قد تدل على الخطاب والغيبة فهي في نحو (تقولون) تدل على المخاطبين وفي 


نحو (يقولون) تدل على الغائبين. 1 
والألف كذلك فهي في نحو (تقولان) تدل على المخاطبّين وفي نحو (يقولان) تدل على 
الغائبيّن. 


وكذلك نون النسوة ففى نحو (تقلن) تدل على المخاطبات وفي نحو (يقلن) تدل 
على الغائبات فى حين أن كلمة (أو) تأتى لأحد الشيئين أو الأشياء وقد وردت في 
التعريف مما يدل على أن الضمير ما دل على واحد من الأشياء المذكورة وبذا خرجت 
هذه الزيادات عن تعريف الضمير . 

وهذا ما ذكره في الحاشية ذات الرقم ١‏ في ص ./١‏ 

ونحن نقول ان هذا الاحتجاج يفتقر إلى المنهج العلمي السليم. فإن الباحث اختار 
تعريفا وعدا ليمير هع ني ستائر التعريفات وجعله اانا لحاء احكاقة في حين أن 


)ب 5 فيقات : ار 


المنهج السليم يقتضي ذكر التعريفات الأخرى ثم يختار أصوبها كما كان عليه أن يذكر ما 
قاله النحاة في هذا التعريف. أما تصوير أن هذا التعريف هو المجمع عليه وانه هو 
المعتمد دون غيره» فهذا يفتقر إلى العلمية . 

من المعلوم أن هناك تعريفات عدة للضمير منها قولهم: «المضمر ما دل على نفس 
المتخلج تحوانا....: أواغاى المحاظب تدر الى او على لكاتب السو هون ب أو 
(افعلوا) و(فعلوا) ونون (افعلن) و (فعلن))7©. 

ومنها: (المقو عالول عق من قي ا تعضوره ا ينا 

ومنها: (لهو الموضوع تعب ' مسمأه كسا تكامة أو خطابه أو غييته)” '" . 

ومنها: «المضمر عبارة عن اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما 
بعد نما سيق كر اما تتحقينا آى ققد 70 

وهذه التعريفات كلها لا يكون عليها المأخذ الذي ذكره. فإن هذه الزيادات» أعنى الألف 
وأخخواتها داخبلة في التعريف الأول في قوله (ما دل على المخاطب في موضع وعلى الغائب في 
موضع). وفي التعريف الثاني لأنها تشعر بالحضور أو الغيبة» وفي التعريف الثالث لآنها تشعر 
بالخطاب أو الغيبة» وفى التعريف الأخير فى قوله (أو غيرهما) . 

فلماذا اختار التعريف الذي ذكره دون غيره) مع أن التعريفات الأخرى أجمع وأمنع؟ 

انه لم يذكر سببآ لاختياره هذا التعريف بل لم يشر إلى أن هناك تعريفات أخرى - 
للضمير غير هذا التعريف الذي ذكره. 


21 شرح عمدة الحافظ 7 1: 
69 المسور د 32 
(9) التسهيل ؟7. 


(:) التعريفات 197. 


7 تحقيقات نحوية أ" 


أفترى أن هذا المنهج منهج علمي في البحث؟ 

انه لو اختار أي تعريف اخر لما استطاع أن ينفذ إلى رأيه الذي ارتضاه . 

ونعود إلى التعريف الذي ذكر أنه تعريف النحاة لنرى ماذا قال فيه النحاة فإنه لم يذكر 
ماذا قالوا فيه . 

ان النحاة قالوا إذا كان المقصود هو ما ذكره بهذا الحد دون غيره فهو غير جامع» أو 
تكون (أو) بمعنى الواو وهو سائغ لغة. 

جاء في حاشية يس على التصريح : «قال اللقاني: إن أراد فقط فيه وفيما بعده كان 
الحد غير جامع لخروج ما وضع لكل من الثلاثة وهو (أيا) فإن الحروف اللاحقة له 
خارجة عن حقيقته)(' . 

ولذا زاد صاحب التصريح على قول ابن مالك : 

فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير 

غبار ( أن المخاطب انكو كانتي أقري 1 

ثم أشار النحاة ملاحظة ذكية لم يذكرها المؤلف تدل على عمق ملاحظتهم وزيادة 
تدقيقهم فقد قالوا معلقين على بيت ابن مالك السابق وهو قوله : 

فنمالذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير 

الينظر في نحو أ هِى رُوَدَنَنِ4 فإن (هي) ليس غير مضمر باتفاق وليس هو للغائب بل 
لمن بالحضرة وكذا (يا أبت استأجره) ... وكذا في عكسه يبلغك عن شخص غائب 
فتقول: (ويحك يا فلان اتفعل كذا) تنزيلا له منزلة من بالحضرة»”” . 


.11-96 /١ حاشية يس على التصريح‎ 01١0) 
.435/١ التصريح‎ )" 
310/١ ححاشية يس‎ 0١ 


وإيضاح ذلك أن يوسف عليه السلام عندما اتهمته امرأة العزيز بأنه راودها قال في 
حضورها # هى رود تَنى عن تَفَسَىَ» [يوسف !| فاستعمل الضمير (هي) الذي يقال إنه للغيبة 

مع أنها حاضرة لا غائبة. ونظيره أن يقول شخص عن شخص آخر بحضوره (انه أهانني 
وشتمني) فيقول (بل هو الذي ش: امسوم ا ا يا 
علغاناه مره نان اك نْكَشمة» [القصص ١‏ 1 وكا تلك ا ا ان 
عمن هو غائب . 

فقد قالوا لينظر فى انطباق التعريف على هذه الحالات إذ كيف يقال إن (هو) للغائب 

أفيرى الباحث بناء على ذلك أن (هي) و (هو) ليسا من الضمائر لأنه لم ينطبق عليهما 
الحد الذي ذكره كما فعل بألف 0 وواو الجماعة؟ 

وسجغلوا للد تكرييها غير سينا أشرذات :وهن أن تجعل '(أو):تمعتى الاو" و وهو 
سائغ لغة» وقال به جماعة من النحاة واحتجوا بشواهد غير قليلة منها قوله : 


وكل.ازعصست للى بات فاخر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

وقوله: 

وكان سباك أن لا سرحوا هما أو يسرحوه بها واغبدت 2 
0 


الاق وكان الشان أن.لا نوعو الويبل وان يرعوها سيان لوجود القحط) 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره ساف 
وقوله : 


فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 


417/1١ .ينظو نحاشية سن‎ .)١( 
. 15-517 /5 (؟) المغنى‎ 


وغير ذلك من الشواهد . 

قال ابن مالك في ذكر أحكام (أو) : 

وربما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا 

أق :إذا الى :انين 107., وجول مقط اغتر لضن المخرضي والاستعك الور عليه 

؟- ذكر أن الألف والواو تلحق الصيغ الاسمية كما تلحق الصيغ الفعلية وقد عدهما 
النحاة في حالة التحاقهما بالأسماء من الحروف فما سبب عدهما في حالة التحاقهما 
بالفعل من الأسماء مع عدم الفرق بينهما؟ 

وقد ذكرنا أن هذا الرأي قديم ذكره النحاة في كتبهم حين ذكروا رأي الذارئق 5 غير 
أن الباحث لم يشر إلى ذلك ولم يذكر رد النحاة على هذا القول وأن يعقب على ردهم 
ولكنه ويا للأسف لم يفعل . ظ 

ان أقرب ما يرد إلى الذهن في الاختلاف بين الألفين والواوين في الأسماء والأفعال 
أن الألف التي في المثنى والواو التي في جمع المذكر السالم تتغيراك بحسب حالات 
الإعراب كالحركات» فتقلبان إلى ياء في حالتي الجر والنصب» بخلاف ما في الافعال 
فإِنْ الواو والألف فيها ثابتتان لا تتغيران. 

فأنت تقول (الرجلان منطلقان) ثم تقول (رأيت المنطلقين) و (نظرت إلى المنطلقين) 
فتغير الألف والواو في حالتي النصب والجر في الأسماء؛ ولكنك لا تغيرهما في حالتي 
النصب والجزم في الأفعال. وهذا التغير ليس من شأن الضمائر فإن الكاف في (دارك) لا 
تتغير مهما تغير موقع الدار من الإعراب فالفرق بينهما واضح . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والدليل على أن الآلف والواو الظاهرين ليسا 
بضميرين انقلابهما بالعوامل» نحو لقيت ضاربين وضاربين» والفاعل لا يتغير بالعوامل 
0 «الاأضموي 3 اانا 
)١(‏ ينظر الرضي 4/7. 


(غلامه))7' . 

وجاء في (الأصول) : : «فإن قال قائل : فإنك قد تقول : الزيدان قائمان والزيدان قائمو 

قبل له: ليت الال لف ولا الواو فيهما ضميرين . . . 00 الواو ضميراً والآألف 

يرا لها از أن تقول: القائمان الزيدان ولا القائمون الزيدون»7") 

فقد أشار إلى الاختلاف بين الألف والواو فى الأسماء والأفعال 5-5 حرفان 
دون اللتين فى الافعال. فإنك تقول في الأسماء (القائمان الزيدان) و(القائمون الزيدون) 
ولكنك لا تقول في الأفعال يقومان الزيدان ولا يقومون الزيدون. فاتضح الفرق بينهما. 

ومما برد ذلك أيضاً أن الضمائر تكون معارف في حين أن الواو والألف في الأسماء لا 
تفيدان 0 ولا كيرا فتقول قلمان والقلمان ومنطلقان والمنطلقان بعخلااف الألف 

ثم لا ندري أيضاً كيف سيعرب الألف والواو في نحو (القلمان مكسوران) 
و(المحيدان حاضرون) إذا كانتا من الضمائر . 

و- 0 أو التجكاة يعدورل آلف انين 25 (ضريتما) حرفا بيئماأ يعدونها في نحو 
(اكتبا) اسمأ مع أنهما متشابهتان في رأيه. 

والحق أن الألفين مختلفان فالألف في (ضربتما) هى كالجزء من الضمير أو جزء منه 
فإنه لا يمكن إلا أن تكون مسبوقة بالضمير منفصلاً أو متصلاً نحو أنتما وهما واعطيتها 


.9/5 الرضي‎ )0( 
.,٠ 4/١ الاصيول‎ 00 


ونحن بين أمرين أما أن نقول أن ما سبقها هو الضمير فتكون هي متصلة به وليست 
هذه إلا حرفا دالاً على التثنيه وإلا اضطررنا إلى أن نبين نوع هذا الضمير أهو ضمير رفع 
أم نصب أم جر واضطررنا إلى أن نجد له محلاً من الإعراب» وأظن أن ذلك سيتعبنا من 
غير أن نجد جواباً شافياً. 

أو نقول هي جزء من الضمير فيكون جزءاً من الكلمة وفي كلتا الحالتين لا تشبه ألف (اكتبا) 
وذلك لأن ألف (اكتبا) مستقلة لم يسبقها ضمير وإنما هي متصلة بالفعل مباشرة . 

فاتضح الفرق بينهما. 

5 - ذكر أن هذه الزيادات لا تدل على التكلم أو الحضور أو الغيبة التي هي أساس 
دلالة الضمير وإنما هي تفيد الدلالة على العدد. 

وظاهر أن الألف والواو والنون تدل على الغيبة في الماضي من غير اشتراك نحو ذهبا 
وذهبوا وذهبن» وتدل على الخطاب في الأمر من غير اشتراك أيضاً نحو اذهبا واذهبوا واذهبن. 
وهي تشترك في الدلالة على الخطاب والغيبة في المضارع نحو يذهبان وتذهبان . 

وقد اشترط الباحث الدلالة على أحد هذه الأشياء من غير اشتراك ليصح تعريف 
الضمير عليها . ظ 

وهذه الزيادات - كما ذكرنا - في الماضي غير مشتركة وفي الأمر غير مشتركة وفي 
المضارع مشتركة وعلى هذا ينطبق تعريف الضمير عليها في الماضي والأمر دون 
المضارع بحسب مقتضى قوله . 

أفيرى الباحث الفاضل أننا نعدها ضمائر في الأمر والماضي دون المضارعء وهل 


بر ضيه ذلك؟ 


آ# سس رآ 

ان الاشتراك في الدلالة على أكثر من جهة ناقشناها في النقطة الأولى» وتبين لنا أن 
الاشتراك في اككر هن نولالة ؟ ينافض تعريف الضمير عند النحاة. ومن هذا نرى أن 
الأصوب عد هذه الزيادات من الضمائر, سواء قلنا بإفراد الدلالة أم بأد شتراكها. ذلك أن 
دلالتها مختصة في المضي والأمر مشتركة في المضارع. فإذد هي ولا بد داخلة في 

6- ان ياء المخاطبة لا تكون إلا للخطاب» ولا تكون للغيبة لا في المضارع ولا في 
الأمر وذلك نحو تذهبين واذهبي. فماذا يعدها الاستاذ أمن قبيل الضمائر هيء» أم من 
قبيل الحروف؟ وهل يسوغ أن نعد الياء ضميراً دون بقية الزوائد التي تشبهها من مثل نون 
النسوة وواو الجماعة وألف الاثنين مع أنها ذات مواقع تعبيرية واحدة؟ 

5- ومما يدل على أن هذه الزيادات ضمائر لا حروف» أن الكلام يتم بها فتكون مع 
الفعل جملا تامة فقولنا ذهباء وذهبواء ودهبن » واذهبي؛ واذهيا جمل تامة. والكلام لا 
يتم بالفعل وحده بل لا بد له من فاعل» فدل ذلك على أن الزيادات اسماء لا حروف. 

/ا- ومما يدل على ذلك أيضا أنه لا يصح أن نأتي بعدها باسم ظاهر يكون فاعلاً 
للفعل. فلا يصح أن نقول ذهبا الرجلان» ولا يذهبون الرجال على اللغة الفصحى. ولو 
كانت هذه الزيادات من الحروف لوجب أن يؤتى باسم ظاهر يكون فاعلاً للفعل» فلما 
امتنع ذلك دل على أنه هذه الزيادات ضمائر لا حروف والله أعلم . 

8- ومما يدل على أن هذه الزيادات أسماء أنها تؤكد ويبدل منها فتقول (اذهبا كلاكما) 
و (ذهيا كلاهما) و (اذهبوا كلكم و وجميعكم واجمعون) و ار 
(اذعق. كلكن) و (ذهين. كليو) قال تدال :+ 72ت نا التو مكلت > 
[الأحزاب: ]0١‏ برفع (كل) توكيداً لنون النسوة. وفي الحديث الصحيح الإنما جعل 
الإمام ليؤتم به. .. دا فصلوا جلوها 0-6 '. فكلكم وجميعكم 


010 جاء في الحاشية ذات ا المساعد على تسهيل الفوائد 4" أن هذه رواية ش 
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي . : ٍْ 


تحقيقات نحوية نا 


واتحيعوة ونحوها توكيد لهذه الزيادات مما يدل على أنها أسماء مرفوعة المحل» أكدت 
بالأسماء المرفوعة» ولو كانت حروفاً ما أكدتها الأسماء كما هو معلوم . 

وتقول: (ذهبنا صغارنا وكبارنا)» و (اذهبوا صغاركم وكباركم)» و(ذهبوا صغارهم 
وكبارتهم). و(اعجبوني أخلاقهم أو وجوههم) على البدلية من هذه الزيادات قال الشاعر : 

بلغنا السماء محدّنا وسناونا وانا لنرجو فوق ذلك مظهراً 

برفع (مجدنا) على أنه بدل اشتمال من ضمير المتكلم وهو (نا”" وتقول: بلقو 

فتبدل من هذه الزيادات فدل على أن هذه الزيادات أسساء ولو كانت حروفاً لم يصح 

وبهذه الطريقة نستدل على أن بقية الزيادات كتاء الخطاب وتاء المتكلم ونحوها أسماء 
وليست حروفاً كما ذهب إليه بعضهم'''. 

4- وما يدل على أسمية هذه الزيادات أنك تقول (حضروا إلآّ محمداً) و(حضرن إلآ 
هنداً) بنصب (محمد) و(هند) على الاستثناء» قال تعالى : « مربأ نه لاقلا ينهم 
[البقرة: 514 ؟] مما يدل على أن هذا الاستثناء تام وأن المستثنى منه مذكور في الكلام وهو 
هذه الزياذات: 

إذ لو كانت هذه الزيادات حروفاً ما صح النصب ولوجب كون الاستثناء مفرغاً ولرفع 
الاسم بعد (إلا). فإن قلت: إن الفاعل ضمير مستتر تقديره (هم) أو (هن) قلنا فجوز أيضاً 
(حضر إلا خالداً) و(ما حضر إلا خالدا) على تقدير ضمير مستتر تقديره (هو) أي القوم أو 

ولما لم يجز ذاك اتضح أن هذه الزيادات أسماء لا حروف . 


. 1١ /" التصريح 30/7. شرح الشواهد للعيني بهامش الأشموني‎ ١ 
.٠١5- 5٠١8 (؟) انظر كتاب (نحو التيسير) للدكتور الجواري‎ 


7 1 تحقيقات نحوية ظ 


؟- كاف الخطاب 

وحرف في نحو ذاك وهاك . فهذه الكاف حرف خطاب ب لا محل لها من الإعرات . 

وقد أخذ مؤلف كتاب (دراسات نقدية في النحو العربي) على النحاة عدهم الكاف 
التي تلحق أسيماء الإشارة حرفا وعدم عدها 00 مع انطباق تعر يف الضمير عليها. 
ودكر أن الذي دعا النحاة إلى القول بحرفيتها أنهم يرول أن القول باسميتها يؤدي إلى عد 
اسم الإشارة مضافاً ولما كان اسم الإشارة مبنياً فإنه لا يصح أن يضاف عنده.0©. 

ولست أدري أيقول باسمية الكاف في كل المواطن التي يرى النحاة حرفيتها أم يقصر 
قوله هذا على ما يتصل بأسماء الإشارة. 

وعلى أية حال نحن نبحث في أصل المسالة وهي : أقسه واحد كاف الخطاب أم 
قسمان؟ أهي اسم فقط أم هي على قسمين : ضمير وحرف؟ 

ونبدأً بالمسألة التي أثارها مؤلف كتاب (دراسات نقدية) وهي الكاف التي تتصل 
باستفاء الإشارة فقد ذكر أن السبب الذي دعا النحاة إلى القول بحرفيتها هو أن القول 
باسميتها يؤدي إلى عد اسم الإشارة مضافاآً ولما كان اسم الإشارة مبنياً فإنه لا يصح أن 
يضاف عندهم . 

5 5 إن الفحاة يفوتو راخناةة قسم من الأسماء المبئية وذلك نحو (كم) 
الخبرية ولدن ولدى وإذ وإذا وحيث وهذه كلها اسماء مبنية. 


قال ابن مالك : 

الوصو إضافة إلى العجل يحبيث وإذاوان رون سحي 
٠. ٠ ٠‏ 0 مه 1 0 
أفراد إد وما كاذ معنى كاد اضف جوازا نحو حين جانيد 


احم 


.)١( دراسات نقدية ص 97 حاشية رقم‎ )١( 
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وقال : 

وإلزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كه إذا اعتلى 
وهناك أسماء مبنية تضاف إلى الجمل جوازاً مثل قوله : 

على حينّ عاتبت المشيب على الصبا ‏ فقلت: الما أصحٌ والشيب وازع 


وقد تكون الإضافة شرطاً من شروط بناء اد واس الموصولة فإن شرط 
بنائها أن تضاف ويحذف صدر صلتها قال ابن مالك : 

أي كما واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف 

وأقول ثانياً : ظ 

إن التعليل الذي نسبه إلى النحاة لعد كاف الخطاب اللاحقة لأسماء الإشارة حرفا لا 
اقما لبس .هو بها ذكره النحاة وكان بودنا لو ذكر حجج النحاة وناقشها ولكنه لم يفعل. 

وسأعرض طرفاً من حجج النحاة في سبب عد كاف الخطاب اللاحقة حقة لاسماء الإشارة 
حرفا لا اسمآ جاء في (شرح ابن يعيش): «فمنه أسماء الإشارة نحو ذلك وذاك وتلك 
رأولئك فالكاف معها حرف لا محالة وذلك لأنه لو كان اسماً .لكان له موضع من 
الإعراب من رفع أو نصب أو جرء ولا يجوز أن يكون موضعه رفعاً لآن الكاف ليست 
من ضمائر المرفوع» ولا يجوز أن تكون منصوبة لأنك إذا قلت (ذلك) فلا ناصب هنا 
للكاف. ولا يجوز أن تكون مجرورة لأن الجر إنما يكون بحرف جر أو إضافة» ولا 
حرف جر ههنا فبقي أن تكون مجرورة بالإضافة ولا تصح إضافة أسماء الإشارة لأنها 
معارف ولا يفارقها تعريف الإشارة... ولا يجوز تنكير هذه الأسماء البتة فلا تجوز 
إضافتها وكذلك لا تجوز إضافة الأسماء المضمرة ويؤيد عندك أن لك 
الكاف أنك تقول في | التثنية (ذانك) ولو كان مفيافا ابخدقت النون لإضافة الكاف700١‏ 


5 ابن سس 0/1 وانظر / 37 الأشموني 2155/١‏ حاشية الصبان .١57/١‏ حاشية علىئ 
التصريح 178/١‏ . ظ 


3 0 تحقيقات نحوية 
ا 0غ 
وجاء في (حاشية الخضري) تعقيياً على قول ابن عقيل ان الكاف في ذاك وذلك 
ع ير ااا أي لا ضمير وا وإلا ا ا ا إليها إذ إذ لا 
التتكيا حال لمصاحية ا : الحسية»20. 
وجاء في (الكتاب) : الا يضاف الاسم الذي فيه الألف واللام . 


وينبغي لمن زعم أنهن أسماء أن يزعم أن (ذلك) اسم . . فإذا قال ذلك لم يكن له بد 

من أن يزعم أنها مجرورة أو منصوبة. فإن كانت منصوبة انبغى له أن يقول (ذاك نفسَك 
زيد) إذا أراد الكاف وينبغي له أن يقول أن كانت مجرورة : ذاك نفسك ا" 

وجاء في (شر ح الرضي على الكافية) أنه يؤيد كون الكاف حرفية امتناع وقوع الظاهر 
موقعها ولو كانت اسم لم يمتنع ذلك كما في كاف ضربتك”” . 

يتبين من هذا أن حجج عد هذه الكاف حرفا لا ضميراً هى : 

-١‏ أن عذها اسمأ يفضي إلى القؤل بإضافة أسماء الإشارة» واسماء الإشارة معارف 
ال 0 

انه لو كانت مضافة لحذفت النون من ذانك وتانك لآن نون المثنى تحذف في 

الإضافة ولا بد. قال تعالى: # هدنك بْرَمَدَمَانِ من ريلكت» [القصص : ٠7‏ ]فأثيت 00 


- أنه لو كانت مضافة لصح توكيد الضمير المضاف إليه فكان لك أن : تقول : 
نمسك زيد وتلك نفسك شجرة ة وذانك نفسك رجلان وأولئك نفسك رجال. 

وهو غير سائغ ولا مقبول. 
ظ ؛- أنه لو كانت الكاف اسما لم يمتنع وقوع الظاهر موقعها كما في كاف ضربتك 
فتقول مثلاً: (ذا خالدٍ محمدٌ واقف) كما تقول (ذاك محمد واقف)» وتقول (أولاء خالد 
الرجال واقفون) كما : تقول (أولئك الرجال واقفون). ونقول (أولاء خالدٍ البنات واقفات) 

كما تقول (أوائك البنات واقفات). وهذا لا يكون. 


ا يسيج ا ا اتش سي ب سي 2 سس تش سر لس 
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ل ل ل ا وعناسا كاوق 
0ك 
بين النحاة 


وكانا برو عاض ما اليو ريعدها بات ادبي الا 

ان ورود كاف الخطاب الحرفية لا يقتصر على اسماء الإشارة» وإنما هى ترد فى 
تعبيرات متعددة لا يمكن حملها على الاسمية وذلك مثل قولهم (النجاءك) أي انج وهذه 
الكاف حرف لا اسم وإلا اقتضى ذلك إضافة الاسم الذي فيه أل وهو لا يجوز. 

جاء في (الكتاب): «وكقولهم (النجاءك) فهذه الكاف لم تصروء علا للماموري: 
والمنهيين المضمرين ولو كانت علماً للمضمرين لكان خطأ لأن المضمرين ههنا فاعلون 
وعلامة المضمرين الفاعلين الواو كقولك افعلوا وإنما جاءت هذه الكاف توكيداً وتخصيصاً. 
ولو كانكه انيف لكان (الجاءك )حار لأنه لا يضاف الاسم الذي فيه الألف واللام)”" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وقد تكون هذه الكاف لمجرد الخطاب عريّة من معنى 
الاسمية نحو قولهم (النجاءك) فالكاف حرف لمجرد الخطاب ولا يجوز أن يكون اسماً 
لأنه لو كان اسماً لكان له موضع من الإعراب وليس له موضع من الإعرابء لأنه لو كان 
له موضع من الإعراب لم يخل أما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجرورا. لا يجوز أن 
يكن مرفوعاً لأنه لا رافع له هناك ولا يجوز أن يكون منصوباً لعدم الناصب أيضاً ولا 
الاو و يا لبور يبد وي 
الوجه وليس ذلك منه»"" 

زمن ذلك قوليم (أيضرك زيذا) بق" (انظراك خبالدا) يمع رصي زير ”21 رارقل ائذاً 
وهي ههنا حرف لا ضمير وإلا لم يكن للكلام معنى ولا للضمير دلالة ولاقتضى أن 
يكون لهذا الضمير موقع من الإعراب وعلى هذا فما موقعه من الإعراب؟ 


717١ الرهى‎ 2)1( 

0 معري )0-171 تون لدي عارنة ا 
1 :امن ف 5107 

(4) المقتضب ع/ لاما 5.09/8#. 


ا االو 

ان هذين الفعلين من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد وقد استوفى كل منهما مفعوله 
وهما زيد وخالد فما هذه الكاف؟ 

ثم أن الكلام تام بدونها مستغن عنها فلو قلت (أبصر زيداً وأنظرْ خالدا) لكان الكلام 
تام . فجعلها اسماً يوقع في إشكالات وإحالات كثيرة. 

جاء في (شرح ابن يعيش) : «ومثله أنظرك زيداً لأنك لا رة تقول اقب لتم 7 

وجاء فيه أيضاً: «ومثله قولهم أنظزك زيداً فالكاف حرف خطاب لأن الفعل قد تعدى 
إلى مفعوله فلم يتعد إلى آخر»”" . ظ 

ومثله قولهم: (أرأيتك زيداً ما صنع؟) وقولهم (أرأيتك فلاناً ما حاله؟ ) فإن معناه 
ارايقة تيلا ينا صنع وأرأيت فلاناً ما حاله؟ فالكاف ليس لها أثر في المعنى غير تأكيد 
الخطاب وأن ذكرها وعدمه سيان وأنها لو لم تكن حرفا للخطاب لاقتضى ذلك أن تنصب 
(رأى) ثلاثة مفاعيل الكاف وزيداً وجملة ما صنع أو ما حاله؟ وهي لا تنصب إلا مفعولين. 
ولا تقل ان ا ا ل ل 
لقولك: أرأيتك زيداً؟ حتى تقول (ما صنع؟) أو (ما حاله؟) بخلاف حذف الكاف فإن 
ارس ساقي بد لا ل الل د 

جاء في (الكمتاب) في كلامه على كاف الخطاب : الومما يدلك على أنه ليس باسم 
قول العرب: أرأيتك فلاناً ما حاله؟ فالتاء علامة المضمر المخاطب المرفوع ولو لم 
تلحق الكاف كنت مستغني)20 , 

وجاء في (المقتضب): «اعلم أن هذه الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة. والدليل 
على تذللقه انلقع رذ تفلك : أرأيتك زيداً فإنما هي : أرايت: زيذا؟' لأن:الكافه لى كانيع انها 
استحال أن تعدّى (رأيت) إلى مفعولين : الأول والثاني هو الأول. وإن أردت رؤية العين 
لم يتعد إلا إلى مفعول واحد)”*' . 


ابن عاو , 
(1)5. «شييوايةة 118/1 


00 المقتضب ”07//9؟ وانظر الهمع /١‏ /ال/ا. 
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ومما يقطع بأن. الكاف تأتي حرفا للخطاب قولهم (هاك وهاكما وهاكم) فإن (هاك) 
معناها (خذ) و(هاك الكتاب) معناها (خذ الكتاب) . 

وهذه اللفظة تتعدى إلى مفعول واحد وهو هنا (الكتاب) فإن لم تكن الكاف حرفا فما 
إعرابها إذن؟ أفاعل هي أم مفعول به؟ . 

| أنها لا , موا اين برد برت بيه رادل ابي اللحل الاي بلي 
المفتوحة و (تما) لع 5 للمخاطبين والألف والو او في المضارع والأمر فلا 
تكون الكاف فاعلاً . ولا بيصم أن تكون 0 به أيضاً 0 أن المخاطب حل لا 


مأخوذ وأن المفعول به مذكور . 
ونقول علاوة على ما سبق إن كاف الخطاب هذه قد تقع حيث لا يمكن البتة تخريجها 
وغيرها فيقال : لحك الرخل فد رح نه رع درو امات ري ا ار قال : 


© ألستك جاعلى كابني جعيل ©"" 

فما هذه الكاف أحرف هي أم اسم؟ وإذا كانت اسماً فما موقعها من الإعراب؟ أفاعل 
هي أم مفعول به أم مضاف إليه؟ 

ثم انظر إلى قولهم (ليسك زيد قائمأ) لقد استوفت (ليس) الاسم والخبر وهما زيد 
وقائماً فما هذه الكاف؟ أهي مفعول به للفعل الناقص الذي لا يتعدى, أم هى مضاف إليه 
والأفعال لا تضاف؟ 

أنها حرف خطاب لا غيرء فدل ذلك على أن الكاف قد تكون حرف خطاب كما 
تكون ضميراً والله أعلم . 
)01 ينظر الرضي على الكافية 1 للا المساعد ١//ر‏ ول وابن يعيش ”/ 219 حاشية الشم: بي على 


المغني 0 
66 ) الهمع ١/لال!.‏ 


»- تاء التأنيث الساكنة 

تاء التأنيث الساكنة حرف عند النحاة - كما هو معلوم - بخلاف التاء المتحركة فإنها 
ضمير عندهم نحو قمث وقمتَ وقمتٍ. 

وقد استظهر قسم من الباحثين المحدثين أنها ضمير وأنها لا تختلف عن التاءات 
الأخحرى مما يعده النحاة ضمائر فقد جاء في كتاب (النحو العربي نقد وبناء): «أن التاء 
في (طلععت) وان أفصحت عن التأنيث لا تختلف عن التاءات التي اعتبرت ضمائر متصلة 
كالعاء فى : كتبت كت وكنيت ولتخوها””” . 

وجاء في (دراسات نقدية) ان تعريف الضمير يشمل «تاء التأنيث في مثل الفعل 
(ضربت) وذلك لأنها تدل على غائب وكان من الواجب أن تكون ضميراً حسب تعريفهم 
ولكنهم اعتبروها حرفا يأتي لمجرد التأنيث. ومن العجب أن تعتبر التاء التي تدل على 
المؤنثة في (ضربث) حرفا وأن تعتبر النون التي تدل على جمع المؤنث في (ضربن) اسماً 
وذلك بالرغم من أن التاء تدل على غائب. أما النون فلا تدل على الغائب فحسب بل انها 
تصلح كذلك للمخاطب في مثل (اضربن))”'". 

ثم ذكر السبب الذي دعا النحاة إلى عدها حرفاً فقال: «وذلك لأننا نقول (جاءت فاطمة) 
فتكون فاعلاً . ولو اعتبرت تاء التأنيث اسماً لكانت فاعلاً أيضاً. وهذا لايصح»” ". 

ثم قال: «ماذا ينبغي أن نفعل للخروج من هذا التناقض؟ أحد أمرين : 

أما ألا نبالي بهذا بهذا الاعتبار الفلسفي فنقول بأنه بالرغم من صحته في ا لموجودات 
الخارجية فإن الألفاظ لا تخضع له. وليس هناك من مانع على الاطلاق من وجود لفظين 
يدلان على الفاعل في نفس الجملة. وما دام من الممكن أن نقول (جئت أنا) بوجود التاء 


)1 “القجو العري القن ويتاء: آلا 
(*) دراسات نقدية الا. 
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التي تدل على المتكلم وأنا التي تدل عليه أيضا. فلماذا لا يكون من الممكن أيضاً أن 
تقول بأن التاء في (ضربت فاطمة) ضمير مثل التاء في (ضربت). وإن (فاطمة) اسم يدل 
على الفاعل الذي دلت عليه التاء كما تدل (أنا) علئ الفاعل الذي دلت عليه التاء في 
المئال (ضربت أنا). والمخرج الثاني ألا نعتبر أياً من هذه الزيادات سواء كانت فى أول 
الكلمة أوافى اخترها من الفمائر» بز مشخره :ؤيادات تضريفة الضبيفة الفعل 21702 

ثم علق في الحاشية على المثال (ضربت أنا) بقوله «يقول النحاة أن (أنا) تأكيد للتاء . 
ومن الممكن لهم ولا شك أن يجدوا تأويلا لإعراب (فاطمة) كان يُقولوا عطف بيان للتاء 


1 2) 
او سوق هذ١)»)‏ 1 


والقول باسمية تاء التأنيث الساكنة وتخريج الاسم الظاهر بعدها قول قديم قال به الجلولي . 
بذلا فده أن سعد ال تعره الحيلة قل 

فخلاصة ما ذهب إليه من عد تاء التأنيث الساكنة ضميراً أنها لا تختلف عن التاءات 
الأخحرى وأن تعريف الضمير يشملها وأنه يمكن تخريج ورود الفاعل بعدها بأنه بدل أو 
عطف بيان أو مبتداء خبره الجملة قبله . 

ونقول : 

١‏ - ان تاء التأنيث الساكنة تختلف عن التاءات التى عدت ضمائر متصلة وهى التاءات 
المتحركة التي تتصل بأواخر الفعل الماضي وذلك أن تاء التأنيث الساكنة لا يتم بها الكلام 
بخلاف التاءات الأخرى» فقولك (ضربت) ليس كلاماً ولا جملة ولا يكتفى به من دون 
قرينة تدل على الفاعل مذكورة أو مدلولاً عليها. وهو نظير (ضرب» فإنك لا تقول 
١«ضرب)‏ وتكتفي بالفعل إذا لم تكن ثمة قرينة تدل على الفاعل فإن هذه كلمة وليست 

دراسات نشديه 771-53 , 


*) كراسات نقدية 5/آ حاشية (1): 


الينجة 07 
) الهمع .١١١/'‏ 


| يي 
جملة. في حين أن الكلام يتم بالتاءات الأخرى نحو قمثُ وقمتٌ وقمت. مما يدل على 
الثاء التايق لبويكه صبهير ا وواقنا من درق 

ثم أن تاء التأنيث الساكنة يمكن أن يقع بعدها اسم ظاهر يدل على الفاعل بل يجب ان 
لم يكن هناك ما يدل على الفاعل وذلك نحو قولك (قامث فاطمة) قال تعالى : 

10 . >. مي ساد ع 

© # قالت رسلة أفي أله شّكٌ* [إبراهيم : ]٠١‏ في حين لا يصح أن يقع اسم ظاهر 
يدل على الفاعل بعد التاءات الأخرى فدل ذلك على أن تاء التأنيث الساكنة ليست إلا حرفا وما 
هي بضمير ولو كانت ضميراً لاكتفى الفعل بها ولما جاز أن يذكر بعدها الفاعل . 

وهذا الآمر احتج به النحاة لإثبات حرفية تاء التأنيث الساكنة. جاء (شرح الرضي على 
الكافية): «وأما التاء في ضربت وضربتا فهى حرف للتأنيث لا ضمير بدليل ضربث هند)7" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «والذي يدل أنها ليست اسماً أشياء منها أنك تقول (هند 
ضربت جاريتها) فترفع الجارية بأنها فاعلة ولو كانت التاء اسما لم يجز رفع الاسم الظاهر 
لأن الفعل لا يرفع فاعلين أحدهما مضمر والآخر ظاهر. ومنها أنها لو كانت اسماً لكنت 
إذا قلت (قامت هند) فقد قدمت المضمر على المظهر وذلك لا يجوز)”"” . 

وجاء في (التبصرة والتذكرة) : و انين هله التاء بضمير لأنها لو كانت ضميراً لم 
تلحق الفعل قبل ذكر الفاعل)”” , 

؟- أما القول بأن تعريف الضمير يشمل تاء التأنيث لأنها تدل على غائب وأنه من العجب 
أن تعد هذه التاء حرفأ وأن تعد نون النسوة اسم مع أنها قد تدل على المخاطب والغائب . 

فنقول فيه أولاً إنه سبق أن رددنا هذا الاستدلال فى أول المبحث وقد أبطلنا القول بأن 
الضمير يدل على المخاطب أو الغائب أو المتكلم من دون اشتراك . 


..87/5 الرضي على الكافية‎ )1١( 
.٠١0 /١ التبصرة والتذكرة‎ )9( 


تحفيقات نحوية لاع 


زنقول ثانيآً: أن تغريفب الضمير لآ يشتمل ثاء التأنيث» 'لآن التعريف يقول أن :الضهير 
فسقط الاستدلال. 

زتقول: تالكا :. انها لعجب هن عد نون" السؤة اسما دون تا :التانيتك ذلك لآن تورث 
النسوة يكتفي بها الفعل ويتم بها الكلام بخلاف تاء التأنيث» وانه لا يصح ذكر اسم ظاهر 
يدل على الفاعل بعد نون النسوة بخلاف التاء . 

فدل ذلك على الاختلاف بينهما. 

- أما المحاولة التي اقترحها الدكتور عبد الرحمن أيوب للخروج من مأزق ورود 
الاسم الظاهر بعد التاء فهى محاولة غير مجدية علمياً. 

الأمر الأو الآ نبالي بو جود لفظين يدلان على الفاعل فى نفس الجملة لوروده فى 
اللغة وذلك نحو (جئت أنا) فكل من التاء وأنا يدل على الفاعل وهو عنده نظير (ضربتْ 
فاطمة) فالتاء في الجملة الأخيرة نظيرة التاء في الجملة الأولى وأن (فاطمة) نظيرة (أنا). 
كلاهما يدل على الفاعل . 

وقد ذكر أن النحاة يعربون (أنا) توكيدا للضمير فقال انه بإمكان التحاة أن يجدوا تأويكٌ 
لإعراب (فاطمة) كأن يقولوا عطف بيان. 

الأمر الثاني أن تعد هذه الزيادات كلها زيادات تصريفية لا ضمائر . 

أما بالنسبة إلى المقترح الأول فإن عبارة (جئت أنا) تختلف عن (ضربت فاطمة) ذلك 
انافن. عدت أنا) ضميرين يدلان على المتكلم نفسه بخلاف (ضربت فاطمة) فإن فيها 
اسمأ ظاهراً ولم يرد في الفصحى جملة فيها ضمير بعده اسم ظاهر كلاهما يدل على 

فلم يزرد .مثل (ذهبت زيل) ولا (ذهبت فاطمة). أما وجود ضميرين أحدهما مؤكد 
الآخر فهو شائع غير منكور . 


الالال لل ل ا تًْ_ 

قد يكون في الجملة الواحدة اسمان يدلان على الفاعل أو المفعول أو غيرهما ولكن 
وام برايو ا بسيو حي م ووو ا 
الموج و عو ور وي وياب 
على شيء واحد هو الفاعل . 

أفنقول هذه ثلاثة أسماء تدل على الفاعل فلا مانع من أن يكون ثلاثة فاعلين في الجملة 
ونبيح ما لم يرد عن العرب؟ < 

نعم لقد ورد مثل هذا ولكن لم يرد اسم ظاهر بعد الضمير المتصل في نحو (ضربتٌ 
وضربت وضربت) . 

فالغرق واضح . 

, رين 
احفر ف ار وروت ا ل ع0 
الجملة مايدل على المفعولي ؟ 

ونقول (أكرمتك أنت نفسك دارا) أفتقول على هذا إن (أكرم) نصب أربعة مفعولات : 
الكاف وأنت ونفسك وداراء ثم نؤكد الدار فتصبح خمسة؟ 

إن الضمير المنفصل يؤكد كل الضمائر المتصلة بغض النظر عن موقعها الاعرابي . فال ابن 
مالك : ْ 

ومضمر الرفع الذي قد انفصا اكد به كل ضمير اتصل 

34 5 الرفع يؤكل د : الرفم وضير التضيي و ميهي الجر فدل ذلك على الاختلاف 
بين قولينا (ضربت أنا) و (ضربت فاطمة) وأن تنظيره غير مقبول . 


و عو 


وأما مقترح إعراب الاسم الظاهر في نحو (أقبلث فاطمة) عطف بيان أو بدلاً أو مبتدأً 
خبره ما قبله فكل ذلك فيه نظر . 

إعرابه عطف بيان : أما إعرابه عطف بيان فإنه لا يصح من وجوه منها : 

إن ملت البيان لا يخالف متبوعه تعريفاً وتنكيراً بإجماع النحاة البصريين 
والكونيية” في حين أنك قد تأتي بالنكرة بعد التاء فتقول (أقبلت امرأة) قال تعالى : 
وإ مالك أمه من له يعَظُونَ مما أهَّدُ مُهْلِكْهح 4 [الأعراف : ]١5‏ وقال ## قَالت تملة يكأَيّها 


م ساس عر مس رار 


000 مووي معرفة لآنها ضمير» وما بعدها نكرة وهذا لا يجوز فى 
ان 

؟- ان عطف البيان لا يكون مضمراً ولا تابعآً لمضمر”"'» وهذا تابع لمضمر لأن التاء 
عند هؤلاء ضمير نظير بقية التاءات . 

- ومنها ان عطف البيان لا يكون إلا جامداً ''' في حين يكون ما بعد التاء جامداً ومشتقاً 
فتقول (أقبلت الفائزة) و(استيقظت النائمة) قال تعالى : ## فَإِذَا جَلدَتِ ألصَّلَنَّةُ 4 [عبس :7 ] 


هسل بر 


وقال : ## إِذَا وقعت الْواوعَة* [الواقعة :]و أرقت الأنْقة» [النجم :لاه ]أونحوها. 
فلا يصح على هذا إن يكون عطف بيان. 
إعرابه بدلاً: وأما إعرابه بدلا فهو لا يصح أيضاً من وجوه منها : 
-١‏ إن الكلام يتم بما قبل البدل وههنا لا يتم الكلام بالتاء فلا نقول (ضربت) ونكتفي 
حتى نذكر الاسم الظاهر فدل ذلك على أنه ليس بدلاً وكذلك بالنسبة إلى عطف البيان. 
-١‏ ومنها ان الاسم الذي بعد التاء واجب الذكر في حين ان كلا من البدل وعطف 


3 «الاشؤوب ان التصريح ١177-5‏ . حاشية الصبان 7/ 85, المغنى ؟7/ 400 . 


. ١١١/7 ينظر المغنى ”/ 500, الأشموني ”/ 88و الهمع‎ )١( 
./5 7/75 حاشية الصبان‎ .١١١ /5 الهمهء‎ )5( 


(:) ينظر المغني 088/7» وحاشية التصريح 917/7. 44. حاشية الخضري 4/١‏ . 


(ها تحقيقات نحوية 


- ومنها أنه لو كان بدلاً لصح أن يقال (أعجبثني صوتها) و (أعجبثي أنفها) على 
البدلية من التاء. ولا يصح مثل هذا التعبير ذلك لآن التاء تدل على أن ما بعدها مؤنث 
وهو ههنا مذكر فدل ذلك على أنه ليس بدلا . ظ 

5 - ومنها أنك تقول (سافرت البتتان) فلو كانت «(البتتان) بدلاً لوجب أن يقال (سافرتا 
البنتان) وامتنع التعبير الأول لأن البدل يبين ما قبله والبدل ههنا مثنى فلا بد أن يكون 
المندل نه :دالا على المقن . 

ولما كان التعبير الأول هو التعبير الأفصح وعليه التنزيل قال تعالى : 

* فَلَمَا تَرَاءْتِ أالْفِتَئَانِ4 [الأنفال:1/8] وقال: # إدهَمّت طَايِقَتَانِ# [آل عمران: ]١١7‏ 
ذلذللكدعلى أنه لسن ,ردلا . 

5 - ومنها أن ذلك يعني أنه في كل ما جاء فيه الاسم الظاهر نكرة إنما أردت الأخبار عن 
واحدة معلومة أولاً ثم عدلت عن ذلك إلى نكرة فقولك (جاءت امرأة) معناه أنك أخبرت أولاً 
بالمجيء عن امرأة معلومة للمخاطب وهي صاحبة الضمير ثم عدلت عن تلك إلى النكرة 
وهكذا في جميع ما يرد في العربية. وهذا غير معقول فإننا حين نقول (جاءت امرأة) لا نعني 
بذلك أن نسند المجيء إلى امرأة معلومة يعلمها المخاطب ثم نعدل عنها إلى امرأة مجهولة بل 
أننا فد نقول هذا التعبير مسندين الفعل إلى امرأة غير معلومة ابتداء . 

فى اننا يس ذا لبس يإمكانا القع انداة: إلى ع كر الأايغك أن انفده إلى 
معرفة وهذا غير مقبول أصلاً فإنه يصح ولا شك أن نقول (دخلت امرأة لم نعرفها) فنسند 
الفعل إلى النكرة فكيف نقول إن الفعل أسند إلى معرفة أولاً؟ 

إنه بمقتضى هذا الإعراب يكون معنى قوله تعالى ا فَالت تمله يكأَيّها لثمل [النمل:18] 
أنه أسند القول إلى ذات معلومة معروفة ثم اضرب عن ذلك إلى نملة مجهولة . 

ومعنى قوله تعالى ا مَآءَامَتْ قبَلَهُم ين وَيّةٍ أملكتهاً * [الأنبياء: 7] إنه نفي الإيمان 
عن قرية معلومة ثم اضرب عن ذلك فنفاه عن جميع القرى وهو غير مقبول. فاذ 


7 تحقيقات نحوية اه 


لم يكن عن ذات معلومة قبل النملة ولا عن قرية معلومة قبل النفي عن القرى فدل ذلك 
على فساد هذا القول. 

كت .ومتها” انه الو كانت الناف “السياكنة هن المبتك إليهلادئ .ذلكه إلى ابطال» تعسيرادك 
صحيحة فصيحة بل فى قمة الفصاحة وأدخالها فى باب الغلط وذلك نحو قوله تعالى : 


2 م و 
٠‏ 


© إن نمأ نز علنهم مَنَ أَلتَماء َيه فظَلت أَعَنَْقُهُمْ نا حضعِينَ4 [الشعراء : 4] إذ لو كانت التاء 
اسم (ظلت) كما يرى هؤلاء و(خاضعين) خبرها لكان التعبير على النحو الآتيى (فظلت 
خاضعين) وهو تعبير غير مقبول وليس له معنى إضافة إلى أنه غير صحيح لغة فدل ذلك 
على فساد هذا القول. 

إعرابه مبتدأ: وأما اعرابف الاسم الظاهر بعد التاء مبتدأ فهو لا يصح أيضاً من وجوه 
منها : 
بموجب هذا الرأي مبتدأ مؤخراً والجملة قبله خبراً مقدماً. وهو لا يصح لأن الخبر طلبي 
والخبر إذا كان طلباً وجب تقديم المبتدأ عليه(2 فى حين ان هذا التعبير صحيح لا غبار 

ب عع حوس عامس عمسي سر سم عست 
عليه وقد ورد في أفصح الكلام قال تعالى : «# قَلَوْلَا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمئنها #* 
[يونس :98] فقدم (لولا) الطلبية فدل ذلك على بطلان إعرابه مبتداً . 

7- انك تقول (أكرمث هند اختها) فتعرب (أكرم) فعلاً ماضياً والتاء فاعله و(هند) 
مبتدأ و(أختها) مفعولاً به لأكرمت فيقع المبتدأ أجنبياً بين العامل ومعموله وهو لا يصح . 
ونحوه قولك (كانت هند ذاهبة) فتكون التاء اسماً لكان و(ذاهبة) خبرها و(هند) مبتدأ وقع 
بين اسم كان وخبرها وهذا لا يصح لأنه أجنبى وهذا نظير قولك ركان أخواه ميحمد 
ذاهبين) و(كان أصدقاؤه خالد مسافرين) فتكون الجملة ممزقة الأوصال كما ترى. 

"'- إنك تقول (نعمت المرأة هند) فتكون التاء فاعلاً (لنعم و(المرأة) مبتدأ و(هند) 
فيها أوجه إعرابية معلومة . 


.٠١7/١ الهمع‎ )6١ 


وفي هذا الإعراب نظر من اكثر من وجه: 

منها وقوع الضمير البارز فاعلا لنعم وهو لا يصح . 

ومنها أنه على تقدير إعراب (المرأة) مبتدأ تكون الجملة على هذه الصورة : 

(المرأة نعمت هند) وهذا التعبير لا يصح . فدل ذلك على فساد هذا القول. 

4- أنك تقول (ليست من امرأة ذاهبة) فتكون التاء اسم ليس و(من امرأة) مبتدأ و(ذاهبة) 
خبر ليمس» فيكون أصل الكلام على هذا (من امرأة ليست ذاهبة) فادخلت (من) الزائدة على 
الاسم المثبت في أول الكلام وهذا لاايصح . فدل ذلك على بطلان إعراب هذا الاسم مبتدأً . 

4- لو كان الاسم الظاهر بعد التاء مبتداً خبره ما قبله لامتنع أن يقال (سافرت البتتان) 
ولوجب أن يقال (سافرتا البنتان) ولامتنع أن يقال (سافرت هند وابنتاها) ولوجب أن يقال 
(سافرن هند وابنتاها) وذلك لأن الخبر يجب أن يطابق المبتدأً . 


ولما كان القول (سافرت البنتان) وأمثاله هو الصحيح الفصيح قال تعالى: # إِدْ هَمَّت 
ظَايِقَئَانِ مِنِكُمَ أن تَشْمَّلَا * [آل عمران: ؟١١]‏ وقال: #فَلَمَا تَرَءْتٍ أَلْفِكَتَانِ # 
[الأنفال: 4/8] دل ذلك على بطلان هذا القول. فاتضح بذلك وهن المقترح الأول. 

أما المقترح الثاني وهو عد الزيادات جميعها مجرد زيادات تصريفية للصيغة الفعلية لا 
ضمائر فهذا مقترح غريب. فإنه حاول أن يثبت أولاً أن هذه الزيادات ضمائر فكيف يسوغ 
له أن ينقض قوله ويقول انها ليست ضمائر؟ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن هذه الزيادات ليست على شاكلة واحدة فإن 
ايم لكنها مختلفة فإن قسماً منها يصح الاسناد إليه فيكتفي به الفعل مكوناً معه جملة 
وقسماً لا يصح الإسناد إليه. وقسما يقتضي اسمأ ظاهراً وقسما لا يقتضى» فكيف يصح 
أن نصدر عليها حكماً واحدا ونعطيها صفة واحدة؟ 


أظن أن هذا المقترح أكثر وهنا من سابقه . 


تحقيقات نحوية عم 


وبعد ذلك كله نقول انه لا يصح إعراب التاء اسمآ على أيّ وجه من الوجوه ذلك أنها 
لو كانت ضميراً لصح توكيدها فتقول: ذهبث كلها أو جميعها أي القبيلة كما نقول: 
ذهبوا كلهم أو جميعهم. وذهبن كلهن» ولصح الاستثناء منها فنقول (ذهبث إلا هنداً) أي 
الجماعة أو الزمرة كما نقول (ذهبن إلا هنداً) و(ذهبوا إلا خالدا» ولما لم يصح ذلك دل 
على أنها ليست اسماً وإنما هي حرف . 

عن سام 1 ناء التأنيث الساكنة تختلف عن التاءات الأخرى التي تسمى ضمائر 
وأنها ليست إلا حرفاً يدل على التأنيث والله أعلم . 


َه تحقيقات نحو ب 


4- الزيادات فى أول المضارع 


كما كانت الزيادات فى آخر الفعل مثار بحث كانت الزيادات في أول المضارع مثار 
بحث أيضاً أعني الهمزة والنون والتاء والياء وهي ما يسمى بأحرف المضارعة نحو اكتبٌ 
داح اله . فقد ذهب قسم من من الباحثين المحدثين إلى أن هذه الزيادات إنما 

فقد ذهب الدكتور عبد الرحمن أيوب إلى أن تعريف الضمير يشمل هذه الزيادات 
«الأنها هي التي تعين المتكلم أو المخاطب أو الغائب ولم يعتبرها النحاة من الضمائر . 

والذي لا شك فيه أن الذي يدل على الفاعل في (اضرب) هو المتكلم وفي (يضرب) 
اها في الأول والياء في الثاني" ٠١‏ . 
المضارع. أما 0 ذلك فتعين بوجود الال اد الواو أو نون الأناث . ويلاحظ 1 
الألف والواو لا تدل على غير العدد. حيث ان الدلالة على الشخص تكون بزيادة ذكرناها 
من قبل وإذا صح هذا فإنه من غير الصواب أن نعتبر ألف التثنية وهي لا تدل على 
متكلم أو مخاطب أو غات “ضميرا اسياى أو الياء في أول الصيغة ضميراً مع 
دلالة الأولى على المتكلم والثانية على الغائب 

وذكر الأسباب التى دعت النحاة إلى عدم عد هذه الزيادات ضمائر فقال : 


الو اعتبرت هذا الاعتبار لكانت ضمائر متصلة بأول الفعل. والاسم الظاهر أو الضمير 
الذي يقع قبل الفعل الذي يسند إليه يكون مبتدأً. ولكن الثابت أن من الممكن وجود 
مبتدأ آخر. وبهذا يوجدمحدثان لحدث واحد وهو غير صحيح عندهم. ومثال ذلك 
(محمد يقوم) وفيه (محمد) مبتدأ يسند إليه الفعل (يقوم) ولو اعتبرت الياء التي تدل على 
الكاكنيه :كتتهيوا لكانت هي الأخرى ميعذا لذنيا اسم واقع قبل الفعل الذي يسند إليه. 
وبعبارة أخرى سيلزم على ذلك صدور الحدث من (محمد) ومن الضمير المفترض الذي 
هو الياء. وهذا يناقض القضية الفلسفية التى آمن بها النحاة. 


هم م. ن 7”. 
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من أجل هذا قال النحاة بأن هذه الزيادات اللاحقة بأول المضارع ليست بأسماء بل 
حروف زادت في صيغة الفعل. ونحن لا نجد بينها وبين الضمائر المتصلة أي فرق سوى 
أن هذه في أول الصيغة وتلك في آخرها. وليس التقديم أو التأخير بالأمر الذي يخرج 
الاسم عن أن يكون اسما)”''. 

ثم ذكر أحد مقترحين للخروج من هذا التناقض : 

اما ألا نبالي بهذا الاعتبار الفلسفي ونقول ان الألفاظ لا تخضع له فلا مانع من وجود 
لفظين يدلان على الفاعل فى نفس الجملة نحو (جئت أنا) وأما ألا تعد هذه الزيادات من 
الضمائر سواء الواقعة في أول الفعل أم في آخره”'*. 

وهو ما سبق أن نقلنا نصه في بحثنا لتاء التأنيث الساكنة . 

أما عدم عدّ الزيادات في أول المضارع ضمائر فله ما يوجبهء ذلك أن هذه الزيادات 
تختلف عن الزيادات في آخر .الفعل» أعني ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة 
ونون النسوة وليست شبيهة كما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن أيوب. فإن الزيادات في 
اران القسل قد يدك القاء د معي لاف ١‏ أى قمر بال يعس ان للى دكن قنة ناا بذك هلي 
وذلك نحو (يحضر أخوك وتحضر البنت ويحضرون وتحضرين) بخلاف الزيادات التي 
في آخرء الفعل فإنه لا يصح معها ذاك كما سبق تقريره في أكثر من موضع» فلو كانت 
ضمائر لامتنع ذكر الفاعل معها. ظ 

ثم أن هذه الزيادات لا يكتفي بها الفعل ولا تكوّن معه جملة بخلاف الزيادات في آخر 
الفعل فلا تكتفي بقولك (يقوم) أو (تقوم) للغائبة» ولوكانت هذه ضمائر لاكتفى بهذا 
الفعل وكونت معه جملة 

أما ما قاله الدكتور عبد الرحمن من أن تعريف الضمير يشمل هذه الزيادات فالصحيح 
أنه لا يشملهاء ذلك أنه ذكر أن الضمير هو اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب أي 
واحد من هذه لا غير. وهذه الزيادات ليست كذلك . 


)1١(‏ دراسات نقدية #لا-9/6. 
20 م8 ن ه6/ا- صلا , 


وغيره نحو: إنما يقوم أنا وإنما يقوم نحن وإنما يقوم أنت''' وإنما يقوم هو قال الشاعر : 

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى . 

فاتضح بذلك أن تعريف الضمير لا يشملها على مقتضى فهم الدكتور نفسه. هذا زيادة 
على ما ذكرناه من الاختلاف بينها وبين الضمائر من حيث عدم الاكتفاء بها وذكر الاسم 
الظاهر بعدها. 

ثم ان القول باسمية هذه الزيادات يوقعنا في إشكالات ذلك أنها تحتاج إلى إعراب». 
فما إعرابها؟ 

انها أما أن تكون مبتدأء وأما أن تكون فاعلاً. على رأي من يجيز تقديم الفاعل على 
الفعل. 

أما القول بأنها مبتدأ فلا يصح ذلك لأنه قد يتقدم عليها اسم يكون هو المبتدأ وذلك 

ثم انه لا يجوز أن تدخل عليها ان وأخواتها ولا أي أداة تختص بالدخول على الاسماء 
فلا يصح أن تقول: ان يقوم ولا ليت يقوم. ولو كانت مبتدأ لصح ذلك إذ لا مانع من 
دخول (ان) على الضمائر. هذا مع أنه يجوز ادخال الآدوات الخاصة بالأفعال عليها مما 
لا يصح دخوله على الاسماء كحروف النصب والجزم وقد والسين وسوف. أفتكون هذه 
الأدوات داخلة على المبتدأ وهي لا يصح دخولها على الاسماء أصلاً؟ 

وليس ذلك 5 فحسب بل أنها تتخط المبتدأ فلا تعمل فيه وتعمل فيما بعده فنقول في 
اإعراب::(لن يلهب) نمثلا أن للد )درك تعن والناف ضعير :معدا والفدل «تصيوت يان 
غير الداخلة عليه وإنما بالداخلة على المبتداً وهذا مما ليس له نظير ولا هو سائغ. 
وكذلك لا يصح إعرابها فاعلاً من أوجه عدة: 

منها أن الفاعل قد يأتى مع وجود هله الزيادات نحو (يقوم خالد) فأيّ منهما الفاعل 


. 77-57 /١ الهمع‎ 2٠١7/١ ينظر المساعد‎ )١( 


تحقيقات نحوية /اه 


الو 0 

ومنها أن حروف النصب وغيرها مما يختص بالدخول على الأفعال تدخل عليها 
فتكون داخلة على الفاعل الذي هو اسم . 

ثم انه قد يكون بعدها ضمير رفع كالألف والواو وغيرهماء وذلك نحو يقومان 
ويقومونء فأيٌّ الفاعل ههنا أهو الياء في أول الفعل أم الآلف في اخره؟ وإذا قلت 
(الرجال يقومون) فأيّآً سيكون الفاعل» أهو الرجال أم الياء أم الواو؟ 

فاتضح بذلك أن هذه الزيادات ليست أسماء وإنما هي حروف . 

نطف كل ذلك ثمة سؤال يوجه إلى القائلين باسمية هذه الزيادات وهو: ما صيغة 
الفعل المضارع المجرد من الإسناد في العربية؟ ان صيغة الماضي المجرد من الاسناد هي 
(فعل) فما صيغة المضارع؟ ظ 

انك لا بد أن تنطق صيغة المضارع مع أحدى هذه الزواتك فقول يذهب أى تلهيب 
ونحو ذلك مما يدل على أن هذه الزوائد ليست إلا جزءاً من صيغة الفعل المضارع 
ولسكةة اننا مك ظنها: 


0- هل يتحمل فعل الأمر ضميرا مستترا؟ 
يذهب النئحاة لعي أن فعل الأمر للمخاطب يتحمل ضميراً مسيترا وجوباً هو الفاعل 
وذلك تعدو (ادهية) فإن في (اذهبٌ) شعيرا مستتراً وجوباً هو الفاعل تقديره انق فإن 
قلت (اذهثُ أنت) كان الصهتر الباوز مز كذا للقمور المتعد وليس فاعلدٌ 7''. 
وقد ذهب قسم من الباحثين المحدثين إلى أنه ليس في فعل الأمر ضمير مستتر لأنه لا 
دليل عليه . 


جاء في (نحو التيسير) للدكتور الجواري أن النحاة يقدرون لفعل الأمر «فاعلاً ضميراً 


مستكر | وخوياً ولسنا ندري أين هذا الضمير وما حقيقته وهو لا يمكن أن يظهر أو يقدر 
في الكلام أبداً لأن اسلوات الأمر يأبى أظهاره أو تقذيره. 

ولكنهم يقولون في بعض أصولهم : كل فعل لا بد له من فاعل. وفعل الأمر اذن لا بد 
أن يكون له فاعل كباقى الأفعال)0" . 

وجاء في كتاب (أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين) : (وإنى أرق ما يرآه 
باحثون معاصرون من أن صيغة الأمر (افعل) لا أسناد فيها وليس من شأنها أن يكون فيها 
اسناد لأنها مجرد صيغة لطلب الفعل من المخاطب)”" . 

والذي يبدو لى من الناحية العقلية أن فعل الأمر لا بد أن يكون فيه اسناد لأنه موجه 


إلى مخاطب مطلوب منه القيام بالفعل» فإن لم يكن موجها إلى ذات فمعناه أنه ليس أحد . 


مأموراً بشيء فلا اسناد حينئذ وينبغي على هذا أن نفرق بين حالتين : 


الحالة الأولى: صيغة فعل الأمر غير موجهة إلى ذات ما كأن يقال: ما صيغة فعل . 


الأمراذ فى العربية؟ فنقول: افعل . أويقال : ما صيغة فعل الأمر من الفعل (يكتب)؟ | 


فنقول : 527 فهذه الصيغة مجردة من الاسناد وهى ليست كلاما. 


)01 ينظر الرضي على الكافية ”/ ١‏ . ابن عقيل 057/١‏ . 
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ا 
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والحالة الثانية : فعل الأمر الموجه إلى ذات ما طالبا منها القيام بفعل معين قائلا : 
افعل كذا. 

والفرق واضح بين الحالتين : فالحالة الأولى لا إسناد فيها وإنما ذكرت الصيغة فقط . 
وأما الحالة الثانية فلا بد أن يكون فيها إسناد لأن الفعل فيها موجه إلى شخص ما تطلب 
منه القيام بالحدث . 

هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية التركيبية فالظاهر أن فعل الأمر مسند إلى ضمير 
مستتر ومما يدل على ذلك : 

١‏ - أنك تقول (اذهب أنت وزيد) قال تعالى # أسْكُنْ أَنت وَرَوْْكَ مم4 [البقرة: ه*] 
وقال: # فدهب أت وَرَيّلك قَقَنيك5* [المائدة: 5 ؟] فما إعراب الضمير أنت؟ 

انه لا يصح إعرابه فاعلاً كما هو معلوم من رأي المنكرين لإسناد فعل الأمرء إذ هم 
ينكرون إسناده إلى ظاهر أو مضمر. 

إذذا لايك هر إغوانة تو كيدا وهوما غريه التحائع فقول :ونا الكلدة امو كه 

فلا بد أن يقولوا هو توكيد للضمير المستتر في (افعلٌ)» فيقروا باستتار الضمير في 
القعرد بو لقا كلحاعو وكين ظ 

وأظن هذا ما قصد إليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه (المقتصد) حين قال: «وعلى 
هذا يجري اذهب ولا تضرب لأن في (اذهب) ضميراً مستكناً للمأمور وكذلك (لا 
تضرب) فيه ضمير للمبني. ويدل على تقدير ذلك أنك تأتي بالضمير المنفصل تأكيداً له 
فتقول (اذهب أنت وزيد) كقوله تعالى # أسَكْن أنت وَرَوْمَكَ أنه 4 فقولك اذهب مع 
الضمير المستتر فيه بمنزلة قولك (ضرب زيد) في أنك أسندت الفعل إلى الا 
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؟- انك تقول (اذهب الآن ومحمد) فنقول: ما إعراب (محمد) ههنا؟ فلا بد أن 
يقولوا: هو معطوف؟ فنقول: وما المعطوف عليه وأين هو؟ 

فلا أظنهم إلا أن يقدروا ضميراً مستتراً في الفعل (اذهبْ) يعطفون عليه الاسم 
الظاهر . 

'- ثم نعود إلى العبارة السابقة وهي (اذهثُ أنت وزيد) فنقول: ما إعراب زيد في 
هذه العبارة؟ 

فلا بد أن يقولوا: هو معطوف,. فنقول: وما المعطوف عليه . 

فهم بين أن يقولوا إنه معطوف على الضمير البارز (أنت) أو يقدروا ضميراً مستتراً 
يعطف عليه الضمير ولا يكون غير ذلك . 

ولا يصح العطف على (أنت) البارز لأن هذا الضمير توكيد في حين أن كلمة (زيد) 
لعي تو كيدا إذ ليس قبلها ما تؤكده والمعطوف على الشيء له حكمه. فدل على أن 
الضمير البارز ليس معطوفاً عليه. 

إذن لا بد من تقدير ضمير يعطف عليه الاسم الظاهر وإلا كان معطوفا على غير 
شيء . 

فدل ذلك على أن في فعل الأمر ضميراً مستتراً هو الفاعل 

وبهذه الآأدلة يمكن الاستدلال أيضاً على استتار الضمير: في نحو (أذهبٌ) و(نذهبُ) و 
(تذهبٌ) مما يستتر وجوباً والله أعلم . 


7- هل يتحمل الوصف ضميرا مستترا؟ 

يرى النحاة أن الوصف إِنْ لم يرفع الظاهر يتمل ضميراً مستتراً ففي (جالس) من 
قولك (محمد جالس) ضمير مستتر يعود على (محمد) والتقدير: محمد جالس هو" '. 

وقد منع قسم من الباحثين المحدثين تحمل الوصف للضمير. جاء في كتاب (النحو 
العربي نقد وبناء) : «وعلى هذا فلا أرى وجهاً في قولهم أن (قائم) من قولنا (زيد قائم) 
رافع لضمير هو الفاعل وتكدورةة زيل قانه بهو" . 

والذي يبدو لي صحة ما ذهب إليه النحاة من وجوه عدة أهمها: 

١‏ - أنه يجب إبراز الضمير المستتر إذا جرى الخبر على غير ما هو له وذلك أنك تقول 
(محمد مسافر) فلا تظهر الضمير في (مسافر)» ولكنك إذا قلت (محمد أخوه ضاربه) 
وأردت أن الضارب هو (محمد) وأن أخاه مضروب» وجب إبراز الضمير المستتر فتقول 
(محمد أخوه ضاربه هو) » فإن لم تبرز الضمير كان المعنى أن الأخ هو الضارب ومحمد هو 
المضروب . 

فإيراز الضمير هو الذي يزيل اللبس بين المعنيين ولا يصح في نحو هذا استتار 
ا 

وهذا ما يقول به النحاة البصريون والكوفيون على السواء. ومما يدل على أن هذا الضمير 
ليس توكيداً أنه إذا أبرز الضمير وجب إفراد الوصف على اللغة الفصحى فتقول: الزيدان 
محمد ضاريبه هماء قال الشاعر : 


لكل ألفين بين بعد وصلهما والفرقدان حجاه مقتفيه هما 


. 91/١ ينظر الرضى على الكافية‎ )١( 
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ولم يقل مقتفياه هماء ولو قال كذلك لكان توكيداء فأنت إذا قلت (الرجلان حاضران 
هما) كان (هها) توكيدا للضمير المنسكن» ولو قلت (الرجلان ححافرة هما كاك اميد 
فاعلاً كما تقول أمسافر أنعما؟ 

جاء فى (مجالس ثعلب): «يا صاحب الرمانة الفالقّها هو: لا بد من (هو) معها)0"' . 
فدل إبراز الضمير فى نحو هذا على أن الوصف كان متحملاً له. 

؟- أنك إذا قلت: (أقائم أخواك) وأردت العطف وجب إفراد الوصف وإبراز الضمير 
منفصلاً فتقول (أقائم أخواك أم قاعدٌ هما؟) وحكي أيضا (أم قاعدان) على المطابقة 
واتصال الضمير""'. فإبراز الضمير هو الأصل عند النحاة وأما استتاره فمختلف فيه وقد 
أجازه بعضهم . 

فدل ابراز الضمير على أن الوصف كان متحملاً له. 
وتقول (المحمدان مسافران») فإن أردت الحصر قلت (المحمدان ما مسافر إلا هما) فدل 
إبراز الضمير عند الحصر على أنه كان مستتراً فى الوصف . 

5- إننا إذا فصلنا الضمير عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل وجب ابرازه 
وانفصاله وذلك كأن يقع بعد (أما) أو بعد (إلا) أو نحوهما فتقول (محمد ضارب اما هو 
ين 


فدل ذلك على أن الوصف متحمل للضمير فيه . 
ه- أنك تقول (محمد قائم) ولك أن تقول أيضاً (محمد قائم هو) فما إعراب (هو)؟ 


(05): ساضية الصبان .١4١/١‏ حاشية الخضري .84/١‏ 
(9) ينظر الرضى على الكافية ؟/ ١6‏ . 


أنت في إعراب الضمير بين أمرين: أما أن تعربه توكيداً وهو الإعراب الذي يوجبه أكثر 
النحاة وأما أن تجيز إعرابه فاعلاً أيضاً على رأي آخرين . 

فإن أعربته فاعلاً دل ذلك على أن الوصف كان متحملاً لضمير مستتر جوازاً ان شئت 
أظهرته فاعلاً وان شئت أضمرته وقد أبرزته ههنا. 

وأنة أغريته تركيدا قلنا” وها السوكدة 

شك انك سسرايو تركيد (لصمين العتكر فى '(قانه ) وال فلزين ثمذاها يوكد»: 
وأظن أنه ليست بنا حاجة لأن نقول انه ليس توكيداً ل (محمد) فإن الضمير لا يؤكد 
الظام 9©. 


فدل ذلك على وجود الضمير مستتراً فى الوصف والله أعلم . 


. 447/7 ينظر المغني‎ )١( 
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النقص والتمام فى الأفعال 

ذكر جماعة من النحاة أن الكوفيين يختلفون في نظرتهم إلى كان وأخواتها عن البصريين 
فهذه الأفعال عند البصريين ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أما 
الكوفيون فيرون أن المنصوب بها حال لا خير”'' وعئد الفراء هو شبيه بالحال0"”' , 

وأما المرفوع فإنما هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولهاء جاء في (التصريح): (وذهب 
جمهور الكوفيين إلى أنها لا تعمل في المرفوع شيئاًء وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل 
دخولهاء وخالفهم الفراء فذهب إلى أنها عملت فيه الرفع تشبيهاً بالفاعل»” '" . 

وسرى هذا القول إلى المحدثين فذكروه على أنه من المسلمات» وذكروا أيضاً أن 
الكوفيين لا يقسمون الأفعال إلى ناقصة وتامة وإن الأفعال كلها تامة عندهم وأن المرفوع 
بعدها فاعل لها وأن المنصوب حال . 

جاء في (تيسير النحو التعليمى): «أما باب (كان) وأخواتها فقد أراح الناشئة منه 
الكوفيون اذا أعربوا كان وأخواتها مثل (أمسى وأصبح وما زال) أفعالاً تامة لا ناقصة. وما 
بعدها فواعل والمنصويات أ الك 

وجاء فيه أيضاً: «ولم أعقد مبحثا لكان وأخواتها - يعني في كتاب تجديد النحو له - 
اذ أخذت فيها برأي الكوفيين القائل ان المرفوع بعدها فاعل والمنصوب حال)0*. 

وكرر هذا المعنى في مكان اخر فقال: «ورأي الكوفيين أدق من الوجهة العلمية 


.١١١/١ الهمع‎ 2.185 /١ ينظر الإنصاف ؟/١55. الرضي على الكافية ١/0/5؟. التصريح‎ )١( 
.؟5؟57/١ حاشية الصبان‎ 

إفه ينظر التصريح /١‏ 185», الهمع 23١١ /١‏ حاشية الصبان ١/7؟57.‏ 

() التصريح /١‏ 0185 وينظر الهمع »١١١/١‏ الأشموني ,577/١‏ المساعد لابن عقيل .71/8/١‏ 

()2 سني التدق التعايمن. 8 

)0 ددن 4 وار الحاسك لقو وى العاف 101 ااه عدون السو 101 7د 


> تحقيقات نحوية 


حلب __ لذ _سسصص ا صصص 
الخالصة لأن قاعدة (كان) عندهم مطردة» فهى دائماً تأمة ويليها فاعل مرفوع» وقد يليها 
منصوب وحينئذ يعرب حالاً وبذلك لا توزع بين تامة وناقصة20©. 

ومن الواضح أن ما ذكره الأستاذ شوقى ضيف فى أن المرفوع بعدها فاعل عندهم 
مغاير لما نقلناه عن النحاة» في أن المرفوع بعدها إنما هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل 
دخولهاء 5 أنه سكاة معد عندهم ولذلك ينال الصبان عن خبر هذا المرفوع فال : 
ااوعلى مذهبهم - يعني الكوفيين- أين خبر المرفوع وهل يقال سدذدتك الخال 31 

وذكر الرد على مذهبهم فقال: «ورد مذهبهم بأنه يلزم عليه أن الفعل ناصب غير رافع 
ولا نظير له)”". 

وجاء في (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»): «لو لم تعمل إلا في الخبر كما 
عند الكوفيين لكانت ناصبة غير رافعة ولم يعهد فعل كذلك وتسميته حينئذ مبتدأ إنما هو 


5 0م 
لاسا 


له جاء في (الموفى فى النحو الكوفى) في الكلام على الحال قوله: «ولا يكون 
معرفة إلا إذا كان صاحب فاعل النواقص أو تضمنت معنى الشرط)0© , 
وجاء فيه في تعريف الفاعل : «الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه نحو (كان زيد عالم]) )27 . 
والظاهر من النصين أن المرفوع فاعل عندهم وهو مخالف لما نقلناه آنفاً. 
مما مر يتبين أن خلاصة مامر في رأي الكوفيين فى الأفعال الناقصة : 
>1١‏ إن الكوفية :لا يتسهون الأنغال على ناقصة وتامة. بل إنها كلها تامة كما ذكر 
الدكقوو شنو واي 
اكات شع "عي اليم 1 


ا 


0 ١ 1 3 0 


تحفيقات نحوية /1> 


"- إن المنصوب بعدها حال عندهم: وشبيه بالحال عند الفراء . 

؟- إن المرفوع بعدها باق على رفعه الأول قبل دخول كان 

5- إن المرفوع بعدها قاعل كه ده الدكتور شوقي ضيف وغيره. 

هذا “اتصندها نيل في .راى الكوقيين ع تدان الناقصة. وأود أن أقول ابتداء إن ثمة 
اضطراباً فيما ينقله النحاة عن الكوفيين فى هذا الشأن. 

نقد نقل نحاة آخرون عن الكوفيين أنهم يقولون بما يقول به البصريون من أن كان 
وأخواتها ترفع المبتدأ اسماً لها وتنصب الخبر خبرأء وأنهم زادوا أفعالاً أخرى تعمل هذا 
اححل على مأ يقول به البصريون؛ فقدجاء في شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور فى (باب 
< لثمال الداخلة على المبتدأ والخبر) ان الكوفين زادوا(مر) على الأفعال الناقصة إذالم بريد 

0 نتقال المخطى وجعلوه نظير (كان''' وذكر أنهم زادوا ألفاظا أخرى غير (م)90©. 

وذكر ذلك فبله ابن السراج في كتاب (الأصول) فقد ذكر ان الكوفيين يجعلون (مر) 
على قسمين: ناقصاً وتاماً. فالناقص ينصبون به الخبر نظير (كان) جاء فى الأصول : 
اتقول (مررت بزيد واقفا) فتنصب واقفآ على الحال. والكوفيون يجيزون نصبه على 
الخبر. يجعلو نه كنصب خبر كان وخبر لظن ويجيزون فيه إدخال الألف واللام . 
فتكون ناقصة. ان اسققطت الأخ. مقصان (كان) إذا قليف (كان انر أخاك) ثم اسقطت 
(الاخ) كان ناقصاً حتى تتجيء به . 


وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب ولا موجود فيما يوجبه 


00 شرح جمل الزجاجي .737/7/١‏ 
0 م. ن ١/لالا”.‏ 


1 /١ يوه‎ 0 


7“ تحقيقات نحوية 


وهذا صريح في أن الكوفيين يقسمون الأفعال إلى قسمين: ناقصة وتامة. وان 
المنصوب ب (كان) خير لا حال . 

وجاء في (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل): في قوله تعالى: # وَإن كاذو 
#0 [البقرة: :]7٠١‏ «جوز الكوفي نقصها على حذف الخبر أي سس غرمائكم . 


ويرده أن الخبر لا يحذف 0 هذا الي 


فأنت ترى تضارباً واضحاً في النقل عن الكوفيين . 

ثم إن الذين نقلوا عن الكوفيين أن المنصوب بعد هذه الأفعال حال. مضطربون في 
النقل أيضاء فهم يصرحون في مواضع من كتبهم أن المنصوب عندهم هو خبر لا حال. 

فقد جاء في (الهمع) و(شرح الأشموني) و (التصريح) وغيرها فيما يتعلق بخبر كان 
الواقعة مع لام الجحود وذلك نحو قوله تعالى # وَمَا حكات أله ليعَدِبَهُمْ وَأتَ فم # 
[الأنفال: ”””] إن الكوفيين يذهبون إلى أن خبر كان هو الفعل الواقع بعد اللام وأن اللام زائدة . 

ون البصريين يذهبون إلى أن خبر كان محذوف تقديره مريداً أو هامأ ونحو ذلك جاء في 
(الأشموني): «اختلف في الفعل الواقع بعد اللام فذهب الكوفيون إلى أنه خبر كان واللام 
للتوكيد» وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف»"" 

فقد صرحوا أن المنصوب بعد (كان) خبر . 

وجاء في (الهمع) أن الكوفيين يذهبون إلى أن (هذا) و(هذه) إذا اريد بهما التقريب كانا 
من (أخوات كان) وكان لهما اسم وخبر مثل (كان) في حين مر بنا فيه أن الكوفيين يجعلون 
منصوب كان حالاًء وان الاسم المرفوع إِنّما هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها . 

جاء في (الهمع): «وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من 
أخوات (كان) في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو: (كيف أخاف الظلم 


.١١5/١ حاشية الخضريى‎ )١( 
. 1١7/7 «الأشموى 14-3704/7 وانظر الهمع 8/7 والتصريح 70/7 وحاشية الخضري‎ )5( 


وهذا الخليفة قادماً؟) و(كيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة؟) . . . فيعربون (هذا) تقريبا 
والمرفوع اسم التقريب والمنصوب خبر التقريب لأن المعنى إنما هو على الاخبار عن الخليفة 
بالقدوم وعن الشمس بالطلوع. . . وتبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب 
لأنك لو اسقطت الإشارة لم يختل المعنى كما لو اسقطت (كان) من كان زيد قائماً» ''. 

هذ ما جاء في كتب النحو في موقف الكوفيين من الأفعال الناقصة» فما الحقيقة إزاء 
هذه الأقوال المتضارية؟ 


إن حقيقة موقف الكوفيين من الأفعال الناقصة هي أنهم لا يختلفون عن البصريين 
وأنهم يقولون بكل ما يقوله البصريونء بل انهم يذهبون في ذلك أبعد منهم . 

فهم يقسمون الأفعال على تامة وناقصة والناقصة ترفع الاسم ويسمى اسمها وتنصب 
الخبر ويسمى خبرهاء ويضيفون إلى الأفعال الناقصة ألفاظاً أخرى تعمل عملها وأن 
الأفعال الناقصة لا تقتصر على كان وأخواتها بل يدخلون معها ظن وأخواتها أيضاً. 

وهذا موقف النحاة الكوفيين على وجه العموم وليس موقفاً خاصاً بأحدهم. جاء في 
(معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى ‏ وَمَاحَرُوت مُرْجَوْنَ لاي لله ما يحَدممُم وَلِمَا يوب 
عَلَيمّ * [التوبة:7١٠]‏ «ولو جعلت (أن) في مذهب (كي) وصيّرتها صلة ل (مرجون) 
ريك ارتعوا آنا يعذب' أو يناب غليهى. صلم وللهة افق كل قعل :تام نول يصاع فى كان 
وأخواتها ولا في ظننت وأخواتها»”''. فقد فرق بين الفعل التام والناقص في الحكم . 

وجاء فيه في قوله تعالى : 8 وَمَآ أَهْلَكنَا ين قَريَةٍ إِلَاوَلَا كاب تَسْلُوه» [الحجر : 4] الو 
لم يكن فيه الواو كان صواباً كما قال في موضع آخر 3# وَم1 أَهْلَكنا من قَرَيَةَ إِلَاهَا مُنِذِرُونَ» 
وهو كما تقول في الكلام (ما رأيت أحداً الا وعليه ثياب) وإن شئت: الا عليه ثياب فإن 
كان الذي وقع على النكرة ناقصاً فلا يكون إلا بطرح الواو. من ذلك (ما أظن درهما إلا 


:1١/١ الهمع‎ )١( 


(؟) معانى القرآن .7897/١‏ 


اذ تحقيقات نحوية 
كافيك) ولا يجوز : إلا وهو كافيك لآن الظن يحتاج إلى شيئين فلا تعترض بالواو فيصير 
الظن كالمكتفي من الأفعال باسم واحد. وكذلك أخوات ظننت وكان وأشباهها وإن 
واحخواقها. .... فأما أصبح وأمسى ورأيت فإن الواو فيهن أسهل لأنهن توامٌ يعني تامات في 
حال. (وكان) و(ليس) و(أظن) بين على النقص )”3 . 

وانظر إلى الفقرة الأخيرة من قوله «فأما أصبح وأصى. . . ' فقد ذكر أن أصبح 
وأمسى ورأى تكون تامة وناقصة وأما كان وليس وأظن فقد بنين على النقص . 

وجاء في (معاني القرآن) و01 ااوقق تقول العرنه انق فلنيظ بواخوانها مرق رادت 
وعلمت وحسبت فيقولون: اظنني قائماً ووجدتني صالحاً لنقصانهما وحاجتهما إلى خبر 
سوى الاسم)”'*. 

فقد جعل ظن واخواتها أفعالاً ناقصة وهي محتاجة إلى اسم وخبر. 

ونقل عنه ثعلب ذلك في مجالسه فقال: «الفراء يقول لدن غدوة ينصب ويرفع 
ويخفض فتأويل الرفع لدن كان غدوة وينصب بخبر كان)0©. 

فانظر كيف سمى المنصوب خبر كان؟ 

وجاء في (ساني القران) 7" اركل موضع طعت فيه دعل ورقكل .من التخصرض و نجاة 
نصب المعرفة منه والنكرة كما تنصب كان وأظن لأنهن نواقص في المعنى وأن ظننت 


أنهن ا 


فانط كف كالوافي كان وطن أنهو نؤاقضن فن لدت روان حلفت انهرد قاقناتت: 

توف القراء ان (كان) هي التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر فقد جاء في (معاني 
القرآن) في كلامه على التقريب: «ومثله ا وَالَهُ عَُورٌ تحِيِكْرٌ #فإذا أدخلت عليه (كان) 
)03 


ند 


. 84-47 معانى القرآن ؟/‎ )١١ 
سحو الك‎ 

() مجالس ثعلب .١1١/١‏ 
(؛) همعانى القران ١/١781؟.‏ 
(25) معانى القرآن .١ 7/١‏ 
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تحقيقات نحوية 7 
ا تت تت ةم لمم 


وقال أيضاً ان «بنية بنية (كان) على أن يكون لها مرفوع ومنصوب)7"". 
واجاء قه أيقنا شى قوله تعالى ** * كن لل ابس عا ان اه حا 2 يونس 7 ] اانقبيت 
(عجبا) بكان ومرفوعها (أن أوحينا)”") 


صر 


1 دم 5 1 ١‏ 7 مر به 0 
وجاء فيه أيضاً في قوله تعالى # شي كن علقبة أل أسلتوأ السواى 4ه [الروم: :]٠١‏ 
ااتنصب العاقبة بكان وتجعا همرفوء كان 008 6 فجعل لكان مرفوعا ومنصوياً. 


وتمّل أب دك رون الابارق وهو من 0 النسحاة 0 فقال: «اوقال المراء: 
او وا سسبو 

لي 59 الفراء في كتابه (معانى 5 وفيما ينقل عنه النحاة الكوفيون فى 
كتبهم يقول بما يقول به البصريون من تقسيم الأفعال على تامة وناقصة وان الناقصة وهى 
كانتب اخوانيا ترفع الاسم اسمأ لها وتنصب الخبر خبراً لها. وان ظن وأخواتها أفعال 
ناقصة أيضاً. 

ولا يقتصر القول بهذا على الفر اء وحده بل يقوله غيره من النحاة الكوفيين فقد جاء فى 
(مجالس ثعل): اقال الكسائي سمعت العرب تقول. هذا زيد إيأه بعينه. فجعله مثل 
(كان). وقا' واتريعا ل ن جؤية في اللحن حين قرأ #هؤلاء بناتي هن أطهر لك # # وجعلوه حالاً 
يعي (اطير): ولس .هو كما قالونان بهن و خبر ل (هذا) كما كان في (كان))! 000 
الكسائي أنه نجه هذا ) يمد لة (كان) تنصب الخبر كما تنصبه (كان) وهذا داك الكسائي أنه 
يجعل (هذا) بمنزلة (كان) تنصب الخبر -خبر كما (كان) وهذا رأي ثعلب أيضاً كما هو واضح . 


)د ع خ كرت 
و د 
ع 
() شرح القصاند السبع الطوال 513. 


)03 ميجالسسن. : تعلب ان 


وجاء في (شرح القصائد السبع الطوال) لأبي بكر بن الأنباري أن الكسائي قال: (إذا 
كان خبر (كان) مؤنثاً واسمها مذكرا وأوليتها الخبر فمن العرب من يؤنث (كان) ويتوهم 
أن الاسم مؤنث إذا كان الخبر 77 


فانظر كيف يسمى الكسائي المرفوع والمنصوب بعد (كان) بأنه اسمها وخبرها كما 


ينقله النحاة الكوفيون. 
وجاء في (شرح القصائد السبع الطوال) في قول الشاعر : 
5-0 جتدحتم بتي أبيهم وبالأشقيسن ٠‏ ما كان العقاب 


اورهغن. البيكة؟ بوبالاشقية كان العقاب. العقاب اسم كان والباء خبر كان. و(ما) 
صلة دخلت لتوكيد الكلام)”''. 
وجاء فيه أيضاً في قول الشاعر : 
وان كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
«التاء اسم الكون. وخبر الكون ما عاد من التاء في أنمعم' 


وجاء فيه فى قوله: 


ا" 


«والذي في (تكن) اسم الكون. (وعند) خبر الكون»!* 
وجاء فيه في قوله : 
فظل العذارى يرئمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل 


)21 شرح القصائد السبع الطوال 50١‏ . 
(6) شرح القصائد السبع الطوال 5 . 
0 م. نل 44. 

(4) م. ن45. 


ر تحقيقات نحوية ون 


«والعذارى موضعهن رفع بظل مض اوطعي ر(ظل) فا عاذ من يرتمين من دكن 


العذارى»"'*. فقد جعل (العذارى) مرتفعاً بظل لا بما كان مرفوعاً به قبل دخولها. 


ونحو ذلك ما جاء فيه في قوله : 

ويضحي فتيت المسك فوق فراشها 
١والقتيت‏ يرتفع بيضحي وفوق فراشها خبر يضحي»”" . 
فقد صرح أن ارتفاع الاسم بالفعل (يضحي) لا بما كان مرفوعاً به. 
ونحوه ما جاء في قوله : 

وليس فؤادي عن هواك بمنسلي 

قال : اوفؤادي مرتفع بليس وبمنسل خبر ليس)”'". 
وهو نظير ما مر. 
ونحوه ما جاء فيه أيضاً في قوله : 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وببعي وانفاقي طريفي ومتلدى 
فقد قال: «وموضع التشراب رفع بزال و(إلى) خخبر زال:0 . 


ولم يقتصر في ذلك على كان وأخواتها بل جعل ظن وأخواتها نظيرة كان فى حاجتها إلى 
اسم وخبر شأن بقية النحاة الكوفيين. فقد جاء في (شرح القصائد السبع الطوال) في 


قول الشاعر : 
اكيت اله التقنيه حون كاله 1 شْ 
2 إليه النفئس خوفا و مصابا ولو امسى على غير مرصد 
رن 
1 م 
)ع2 1/7 
(14) شرح القصائد السبع الطوان ١95-1١9١‏ . 


قوله: «والهاء اسم خال ومصاباً خبره»”" . 

وقال فيه أيضاً: «وحدثتم وأنبئتم مشبه بظننتم تنصب الاسم والخبر»”'". 

وذكر في مكان آخر اسم أرى وخبرها '' وغير ذلك كثير. 

تبين مما مر أن أبا بكر بن الأنباري يضع خطواته على آثار من تقدمه من الكوفيين 
ويقول بقولهم في النقص والتمام وهم في ذلك لا يختلفون عن البصريين. 


ومثل ذلك ما ورد في تفسير الطبري». والطبري بحوي كوفي بل هو من حذاق 


فهو يعرب وبوجه ما ورد من (كان وأخواتها) وظن وأخواتها على نحو ما مر من أقوال 
الكوفيين فهو يرى أن كان وأخواتها أفَعَال نأاقصة ترفع الميعدا وتنصب الخبر. وأن ظن 
وأخواتها أفعال ناقصة أيضاأ تطلب اسمأ وخبراً منصوبين. وانظر على سبيل المثال قوله 


و اا 


0 ره 26 


وقوله في قوله تعالى 7 و لا بحسي الَذِنَ يبَحَلُونَ يمَ1 1د تَنْهُم أنه من فَضْلِهِ - هو حيرا 


- : م 0 م ” سه ع ع هك م - د شمر و (خ) 1 . 1 
وقوله في قوله تعالى # وَلَايحسَإنّ لَذِبنَ كَهَرْواسَبَفُوا”*' وغير ذلك كثير . 


يتبين مما مر أن الكوفيين يقولون بما يقول به البصريون بل أنهم يذهبون أبعد منهم في 

1 ا 13 

ع ا 

0 و 

00 انظر معجم الأدباء 5 ورسالة (الطبري النحوى من خلال تفسيره) 757. 

)0( جامع الببان 5/ 4/,. 

(3) جامع البيان ؟/ 77,. 

3720ع( جامع لبان 315 

.5١ /٠١ جامع البيان‎ 00 


تحقيقات نحوية ى7, 


ذلك فيدخلون ظن وأخواتها في الأفعال الناقصة ويدخلون آلفاظاً أخرى علاوة على 
ذلك. وعلى هذا يسقط الادعاء القائل بأن الكوفيين يختلفون عن البصريين في موقفهم 
من الأفعال الناقصة وأن الأفعال عندهم كلها تامة وأن المرفوع فاعل لها أو مرفوع بما كان 
مرفوعاً به قبل دخولها وأن الاسم المنصوب حال لا خبر واتضح بما لا يقبل الشك أن 
عامة الكوفيين ابتداء من الكسائي فالفراء فمن بعدهما يقولون بما يقول به البصريون. بل 
ان مصطلح النقص والتمام والأفعال الناقصة والتامة لم يرد في كتاب سيبويه''' بل ولا في 
كتاب (المقتضب) للمبرد في حين ورد بكثرة في كتاب (معاني القرآن) للفراء وكتب 
الكوفيين بعده» فكيف يقال إن هذا المصطلح بصري ولم يقل به الكوفيون؟ 

معنى النقص : 

اختلف النحاة في معنى النقص في الافعال فذهب قسم منهم إلى أن معنى النقص هو 
عدم دلالة هذه الأفعال على الحدث وإنما تدل على الزمن فقط ولذلك يلزمها الخبر 
كالعوض عن الحدث جاء في (شرح ابن يعيش): «وأما كونها ناقصة فإن الفعل الحقيقي 
يدل على معنى وزمان نحو قولك (ضرب) فإنه يدل على ما مضى من الزمان وعلى معنى 
الطبرت وا(كان) إنما ندل على ها مضي من الزفانفقظ وريكون)تذل على ما انث فيه أن 
على ما يأتي من الزمان فهي تدل على زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة. وقيل 
أفعال عبارة أي هي أفعال لفظية لا حقيقية لأن الفعل في الحقيقة ما دل على الحدث» 
والحدث الفعل الحقيقي فكأنه سمي باسم مدلوله فلما كانت هذه الأشياء لا تدل على 
حدث لم تكن أفعالاً إلا من جهة اللفظ والتصرفء. فلذلك قيل أفعال عبارة إلا أنها لما 
دخلت على المبتداً والخبر وأفادت الزمان في الخبر صار الخبر كالعوض من الحدث 
فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب”". 

وذنية اغرون الى القرل ,أنه :ندل عن الحدت. كف الأقدال راتما مسف ناقضة 


. 0 انظر كتاب النواسخ في كتاب سيبويه‎ )١( 
. 188-١77 وانظر أسرار العربية لابن الأنباري‎ 90١-89 /7 ابن يعيش‎ )"١ 


لأنها لا يتم الكلام بمرفوعها بل لا بد من المنصوب وأبطلوا القول الأول بأمور منها: 
١‏ - أنها صرح بمصدرها فيقال الكون والاصباح والا مساء والصيرورة ونحوها قال الشاعر: 
ببذل وحلم ساد في قومه الفتنى ١‏ وكونك اياه عليك يسير 
والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن فدل ذلك على افادتها الحدث . 
؟- ومن ذلك وقوع (دام) صلة ل (ما) المصدرية وذلك كقوله تعالى # وَأَوْصَنى 
ألصّلوةَ وَاَلرَكووَمَادْمْتُ ياك [مريم ]1١:‏ فتؤول بالمصدر. 
ولا يقتصر ذلك على (دام) وحدها بل ان عموم هذه الأفعال قد تسبك مصدراً مع 
الحروف المصدرية كقوله تعالى «أَتيَربُ عََكمُ الإِكَرٌَ صَنَسًَا أن كز ورم 


0 ساد 70 مرووع 


مُسَرِفيت4 [الزخرف : 0] وقوله : # وَأنْ عسي أن يَكْوْنَ مر مرب أجلو [الأعراف : .]١85‏ 
أما (دام) فهي تلزم (ما) المصدرية. 

فدل ذلك على افادتها الحدث لآن المصدر هو الحدث المجرد كما ذكرنا. 

7- أنه قد يأتي منها اسم الفاعل» واسم الفاعل هو ما دل على الحدث وذات الفاعل 
نخو كائن ومنفك وصائر ومصبح وذلك نحو قوله : 


وما كل من يبدي البشاشة كاثناً أخاك إذا لم تلفه لك منجدا 
وقوله : 
قضى الله يا اسماء أن لست زائلاً أحبك حتى يغمض الجفن مغمض 


5 - أنه يأتي منها الأمر وذلك كقوله تعالى 3 كُونوأ وين مط [النساء: ]١75‏ فلو 
لم يكن فيها الحدث لما صح بناء الأمر منها إذ ليس هناك معنى للأمر بالزمن وإنما الأمر 
هو طلب القيام يحدث هنا : 

ه- أن من بين الآأفعال الناقصة (صار) ومعناه الانتقال والتحول. ودلالته على الحدث 
من أظهر الأمور فقولك (صار الخمر خلا) و (صار الماء ثلجا) يدل على الحدث أظهر 


تحقيقات نحوية 0/١‏ 


دلالة؛ فإن معنى ذلك أن الخمر تحول إلى خل أي حدث له أمر حوّله وغيّره. وكذلك 
(صار الماء ثلجاأ) إذ الزمن وحده لا يغير الماء إلى ثلج ولا الخمر إلى خل حتى يحدث 
له حدث يغير طبيعته . 

وكذلك (ما زال) التي معناها الاستمرار و(ما دام) التي معناها الدوام . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها 
تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لآن (كان) في نحو (كان زيد نائماً) يدل على 
الكون الذي هو الحصول وخبره يدل على الكون المخصوص . . . . 

وأما سائر الأفعال الناقصة نحو صار الدال على الانتقال وأصبح الدال على الكون في 
الصبح أو الانتقال ومثله أخواته وما دام الدال على الكون الدائم وما زال الدال على 
الاستمرار وكذا أخواته وليس الدال على الانتفاء فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه 
الخبر في غاية الظهور فكيف يكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه)""' . 

8ن الأصو ىن النندن الدالالة كاك الذي و[ لردن فنا :ولا عال ا البجدت وبعااة هن 
المصدر نحو الجلوس والقيام وما دل على الزمن وحده اسم الزمان نحو الآن وغداً ولا 
يخرج الفعل من أصله إلا بدليل. ولم يقم دليل على خروجها عن أصلها بل هناك أدلة 
تثبت عدم خروجها عن أصلها كوجود المصادر وغيرها مما يثبت لها الحدث . 

لانت انها" لو كانض ميعناها امون لعات أن وعسك عحيلة كامة هرطضا ومن اسم معنى 
كما ينعقد منه ومن اسم زمان. وذلك كما تقول (السفر غداً) ف (السفر) اسم معنى 
و(غدا) اسم زمان ولصح أن يقال: أصبح السفر وما أنفك السفر. فلما لم يصح ذلك 
اقفن سا قالوية. 

م/- أن الأفعال المتساوية في الزمن إنما تمتاز بالأحداث فإذا زال ما به الافتراق وبقي ما به 
التساوي فلا فرق بين (كان زيد غنياً) و(صار زيد غنياً) والفرق حاصل فبطل ما يوجب خلافه . 


موس و ب سيو ا مه 1 


.79٠ /” الرضي على الكافية‎ )١( 


42 تحقيقات نحوية 


4- أن من جملة هذه الأفعال (انفك) ولا بد معها من ناف فلو كانت لا تدل على 
الحدث لزم أن يكون معنى (ما انفك زيد غنيا» ما زيد غنيا في وقت من الأوقات. وهر 
فيضن الو اد كد للك سائر اجوانها نحو (ما زال) و(ما برح) و(ما فتىء)» فدل ذلك 
على أنها تفيد الحدث وليست متجردة للزمن. 

التحقيق في النقص والتمام : 

لقد اتضح مما سبق أن النحاة على وجه العموم يقولون ان هذه الأفعال ناقصة وانها 
تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. 

وقد نسب إلى الكوفيين القول إن منصوبها حال كما نسب اليهم القول إن مرفوعها 
فاعل وقد رجح قسم من الباحثين هذا القول. وقد استبان لنا أن رأي الكوفيين على 
خلاف ما ذكر. ولكن يبقى ثمة سؤال وهو: 

ما حقيقة هذه الأفعال أناقصة هي أم تامة؟ أمعمولاها اسم وخبر أم هما فاعل وحال؟ 

ما الراجح في منصوبها: الخبرية أو الحالية؟ 

إن أعويها راد وه على القائلين بحالية المنصوب ههنا أنه يأتي معرفة ونكرة وأنه يأتي 
فد نالعال لا تكون كذلك بحال» فالحال ملتزمة التدكير ولا تكون ضمير1 2©9. 


لم 


ومن النحاة من أجاز تعر يتف الحال بشرط . وصسهم من اجازه بلا فيد ولا شرط ونسب 
000 لسع 
دا الاق إلين يوسن والبغداديين 9 


م 


ونحن لا نريد أن نرجح أحد الرأيين موحي السك والغريفيا على الرغي من أن 
المأثور من كلام العرب يقطع بكثرة ورود الحال نكرة وقلة ورودها معرفة . 


إن الذي يقطع - فيما أحسب - بكون الاسم المتصوته خالا أو غير حال إتما هل 
(21- ينظ جافية الشيخ الأمير على مغني | للبيتب ةا 


(5) ينظر الأنصاف 8١/5‏ وما بعدها - المسألة 118 
60ح لوخ فقي 312/1 


تحقيقات نحوية ١74‏ 


دلالته على الحالية أَوْ لا بغض النظر عن تعريفه أو تنكيره»ء فإن كان المعنى يحتمل 
أننا واقننا فيه ادناه حل غيرنا شن كاول: مسف للمعتى :وحار لإثبات الرأي بالحق 
والباطل. وهذا ما ينبغى أن ينزه نفسه عنه باغى الحقيقة . 

لقد كنت في مقتبل حياتي العلمية أميل إلى القول بما رجحه قسم من النحويين 
والباحثين من أن هذه الأفعال تامة وأن مرفوعها فاعل ومنصوبها حال غير أن هناك أمورا 
جعلتنى أعدل عن هذا الميل منها : 

-١‏ أنك تقول (كان المنطلق إبراهيم) و(ليس المنطلق محمدا). أفترى أنه يصح أن 
يكون (إبراهيم) أو (محمداً) حالاً؟ وما معنى الحالية ههنا؟ هل المعنى : كان المنطلق في 
حالة إبراهيم. أو ليس المنطلق في حالة محمد؟ 

ومثل هذا قوله تت في الحديث الصحيح (كن أبا خيثمة) وذلك أنه رأى رجلاً من 
عنل بر فعه الذلك أ العرزاض > فقال 1 (كن آنا خيفية) فإذا بهو أبن عقي د فيك بسع 
الحديث : كن فى هذه العحال؟ 

أظن أن القول بحالية هذا ضرب من التعسف الواضح الذي لا يحتمله المعنى . 

#اك. أزرق تقول (كان المسافر إياك) و( ليشن الراحل إياي) و(الصديق كنته) وتقول 
العرب (عليه رجلا ليسني) أي غيري. وجاء في الحديث الصحيح في ابن ضياد: ( أن يكئة 
فلن تُسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله) وقال الشاعر : 

ليبس إيباي وإياك ولا نخغنى رفيا 


١م‏ تحقيقات نحوية 
ا سسسب مب س2 

وقال : 

دع الخمر يشربها الغواة فإنتى رأيت أخاها مغنياً بمكانها 

قبالا بكهنسا أن كه قات أخوها غذته أمه بلبانها 

فأى معنى للحالية في هذه الضمائر المنصوية؟ ده دلالة على الحال 2 نحو (ليس 
إياى وإياك) أو (الآ يكنها أو تكنه) أو (ليدن الراحل إياك)؟ 

أظن أنه - من الوضوح تمكان: بعك عله الأسماء المنصوبة عن معنى الحالية . 

؟- أنك تقول لأقبر الما محود راي ا ا ان 
أسال اله ار اا ا ا ٠‏ ومنه الحديث (بطبع المؤمن على كز حُلق ليس 
الخيانة والكذس). افتكون هذه أحو الا أيصح أن تكون كلمة (السبرة) أو (الظفر) أو 
(محمدا) أو ا ا 

أفترى أن هذه الا الموصولة تحتمل الحالية؟ وهل فيها معنى الحالية؟ 

- وقد تقول (كان السابقون هؤلاء) و(أصبحت الأميرة هذه) و(ليس الفائز هذا 
الرجل) و(كان المفقود هذا الخاتم) . 

أفترء ى أن الا الإشارة هذه فيها معنى الحالية؟ 

5- وقد يكون المنصوب مضافاً إلى معرفة مما ليس فيه دلالة على الحال نحو (كان 
المتنار ف غلام زيد) و(كان المتذكر انر محمد) لصفن الراحل أباك) ٠‏ فإن السارق هو الغلام 
وليس في حالته» وكذلك المتنكر وما بعده. 

/ا- واج لان با و0 منها على سبيل المثال قوله تعالى : 


8 وما كن قَوَلَهِمٌ إل أ أن قَالُوأ ريا عفر لما موي 4 [آل عمران: ١537‏ ] بنصب (قولهم). افتررى 
أن فى هذا رائحه الحالية؟ 


تحقيقات نحوية ظ ١م‏ 


ونحوه قوله: #ومًا كات جَوَابَ فَوْيِود إِلَّ أن مَالَوَا أَحْرِجُومُم ين وَيَيِكُمْ # 
[الأعراف : 87] بنصب (جواب) . ايب 


ونحوه قوله: 8 إِنَمَا كنَ قل لمَؤْمِنِينَ ذا د لذ ل تيه يتريغ ل باعي 
وقوله : ## ما كن حَحَمهُم إل أن قَالُوأ توأ يتابآيت] 4 [الجاثية : © ؟] . 


وقوله: # فَكَانَ مهما أَتَبمَا ف آَلّارٍ» [الحشر .]١/:‏ 

وقوله: # تُمَّلرَمكن َنم إل أن َالو [الأنعام : 7؟]. 

وقوله : 7 لس لبر أن مولا وُجوهَكُم قبل لْمَعْرقِ وَالْمَمربٍ4 [البقرة : /109] . 

4- قد يقع المصدر المؤول في موقع منصوبها نحو قولك (كان الرأيٌّ أن تسافر) 
و(كان الظنٌ أن تأتي) . 

التق أن المعتى أن الرأي في حالة سفر وأن الظن في حالة إتيان؟ بل أنه يجوز في 
نحو ذلك أن تنصب الأول أو الثاني”'' أفترى أننا إذا نصبنا (الرأي) صح أن يكون حالاً 
للسفر؟ وإذا نصبنا (الظن) صح أن يكون حالاً للاتيان؟ سق ف اود ان المع 
ا ا 0 


48- كثيرأ ما يقع ضمير الفصل بين مرفوع هذه الأفعال ومنصوبها وذلك نحو قوله 


تعالى « إن كاب مداه وَاَلْحَقَّ من درك 4 [الأنفال: 7"] وقوله : 8 أن مكورى أمّه هى ري 


من أُمََة4 [النحل ا" 

وقوله 9# كانوأ هم الطيلِينَ» [الزخحرف:725,]. 

ومن المعلوم أن ضمير الفصل إنما يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر كاسم ان 
وخبرها واسم كان وخبرها ولا يقع في غير ذلك”''» ولايقع بين الحال وصاحبها(" . 


0ك 
ل ل ب 0 


010 ينظر جامع البيان للطبري 5/ 4/. 
(5) شرح الكافية الشافية ١/١4؟.‏ 


(9) الرضي على الكافية 7/ 57 . 


/ ر تحقيقات نحوية 


ولم يرد في القرآن الكريم موطن واحد ورد فيه ضمير الفصل بين الحال وصاحبها 
على كثرة وروده بين اسم كان وخبرها أو بين مفعولي ظن وأخواتها. مما يدل دلالة 
واضحة أن منصوب كان ومنصوب ظن يختلفان عن الحال. 

-٠١‏ لاحظ النحاة تفرد الأفعال الناسخة في التعبير بأمور تختلف عن بقية الأفعال فقد 
لاحظوا أن العرب لا تأتي بالواو مع منصوب الأفعال الناسخة الواقع جملة بخلاف بقية 
الأفعال تقول: (رأيت أخاك وعليه طيلسان) أو (عليه طيلسان) بلا واو ولا تقول (كان 
أخوك وعليه طيلسان) ولا (ليس أخوك وعليه طيلسان) . 

وتقول: (جيء بالصندوق وفيه كتب) أو (فيه كتب) ولا تقول (كان الصندوق وفيه 
كتب) ولا (ليس الصندوق وفيه كتب) وإنما تقوله بلا واو مما يدل على أن التعبير 
بالأفعال الناسخة يختلف عن التعبير بغيرها. وأن منصوبها يختلف عن الحال. جاء في 
(معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى # وما أَهَْكتا ين قَريَةٍ إلا وَضَا ركاب مَعَلُوم» : لوال 
يكن فيه الواو كان صواباً كما قال في موضع آآخر 8 وَمَآ أَمْلَكْنامِن قَرَيَةِ إِلَاهَامِذِرُونَ» وهو 
كما تقول في الكلام (ما رأيت أحدا إلا وعليه ثياب) وان شئت: إلا عليه ثياس. . . فإن 
كان الذي وقع على النكرة ناقصاً فلا يكون إلا بطرح الواو. من ذلك (ما أظن درهما إلا 
كافيك) ولا يجوز (إلا وهو كافيك) لأن الظن يحتاج إلى شيئين فلا تعترض بالواو 
فيصير الظن كالمكتفي من الأفعال باسم واحد. وكذلك أخوات ظننت وكان وأشباهها 
وان أخواتها)”"' . 

ولهذا يترجح فيما أحسب مذهب النحاة في ذلك وهي أن هذه افعال ناقصة وأن 
المرفوع اسمها والمنصوب خبرها وليس حالاً والله أعلم . 


الس اج اتيت بي سس ال ال ا ل ل اس 22 


(1) معاني القرآن ؟/ 87 . 


تحقيقات نحوية عبر 


ظن وأخواتها 
يرتبط الكلام على هذه الأفعال بالكلام على الأفعال الناقصة. فقد اختلف النحأة في 
شأن منصوبها الثاني كما اختلفوا في شأن منصوب الأفعال الناقصة فقد ذهب جمهور 
النحاة إلى أن هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ويُّدخلون هذه الأفعال 
ضمن النواسخ ظ 
ونُسب إلى الكوفيين القول بأن منصوبها الثاني حال''2. ونسب إلى الفراء القول بأنه 
حال" كما سيت إليه القول:يأئه متصوب غلى التشبيه بالتحال7” , 


وذهب السهيلي إلى أن المفعولين في باب ظلن ليس أصلهما مبتدأ وخبرا بل هما 
كمفعولي أعطى . 


جاء في (التصريح): «وذهب السهيلي إلى أن المفعولين في باب ظن ليس أصلهما 
المبتدأ والخبر بل هما كمفعولي أعطىء. واستدل بظننت زيداً عمراً فإنه لا يقال (زيدٌ 
. عمررٌ) إلا على جهة التشبيه وأنت لم ترد ذلك مع ظننت»9© . 


0 باكر سوا تغرايا علي البباا وال انبا نلك يلغي بار 
وا" لاحل لك رز ل نار يكوة سن شليهم مشا قل وطاباطل 
لم ترد ذلك مع ظننت إذ القصد انك ظننت زيدأ عمراً نفسه لا شبه عمرو. 


. 55١/7 ينظر شرح الرصي على الكافية 7/ 77/5» الانصاف‎ )١( 
."607/١ المساعد على نسهيل الفوائد‎ )١( 

إفرة الهمع ١8١/١‏ .؛ النصريح 7107-4١‏ 

):) التصريح ..111/١‏ وانظر المساعد .767/١‏ 

6 كذا في المضوم ولعل الأصل : زأوا: 


00 تحقيقات نحوية 


قال بو حيان : والصحيح قول النحويين وليس دليلهم ما توهمه بل دليلهم رجوع 
المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه الأفعال)20. 


وأيك اومن المساتة القول أنه حال وأيد أخرون مذهب السهيلي . فقد جاء في 
كتاب (النحو العربي نقد وبناء) للدكتوو إبراهيم السامرائي : «ان ظن وما يجري مجراها 
تتطلب مفعو للا 000 أما الأسم المنصوب بعدها فإن الأولى أن يكون نالك كنا شي 
قولنا (رأيت العلم نافعا) وتكون بما يسمى ب (رأى) القلبية مثل رأى البصرية»0©©. 

0 - 00 اعليميا للدكتور د 
بمسواوار ارواي باواوي وي 

وأظنني في غنى عن بيان رأي الفراء والكوفيين فقد تبين لنا مما سبق أن الفراء 
والكوفيين يعدون هذه الأفعال من الأفعال يي ااي 

اا أية حال فسن ا منصوبها الثاني بخ بغض النظر عن 


. ١60١/١ الهمع‎ (01) 

زه النحو العربي نقد وبناء 4١‏ . 

(9) الفعل (وهب) ليس من باب (أعطى) فهو لا يتعدى إلى مفعولين بل يتعدى إلى مفعول واحد 
لخصيه ريدي إلى اسم آخر باللام. قال تعالى # فَهَبَ ل من لَدْنلكٌ ويا 0 
9 الحتذ يه الى وهس ل عل ألن دحي [إبراهيم :9؟]. قال سيبويه ١١١/١‏ «ولا تقول 
(وهبتك) لأنهم لم يعدّوه ولكن وهبت لك». 

00 تيسير النحو التعليمي 79 ./١-‏ 

)0( ينظر معاني القرآن للفراء ٠١/7‏ و6/ 084-85 وشرح القصائد السبع الطوال لآبي بكر بن 
الأنباري 187 الا ا 


تحقيقات نحوية 6م 
63700303017171717171711111ققققققققققطقغققغق0غةغةةءت ب //ا'ا_ _ _ ا_7ط_ ا ا لتلا همسمس سكم 

١‏ - أنه مفعول ثان وأن أصله خبر أو بعبارة أخرى أن هذه الأفعال تنصب مفعولين 
أصلهما مبتدأ وخبر. وهذا رأي الجمهور. ويتفق الكوفيون والبصريون على أن هذه 
الأفعال تدخل على المتبدأ والخبر فتنصبهما فلا خلاف بين المذهبين إلا في المصطلح 
فالبصريون سموة كلا هن المتصضويية مفعولاً والكوفيون سرهم اسمأ وخبرا كما في 
كان وأخواتها. 

- إن المنصوب الثانى حال والمنصوب الأول مفعول به. 

7ك إن كلا ين اوري متعولنيه وليس أضلهما مدا وخيرا بل شان هذه الأفعال 
شأن أعطى ونحوها. 

النظر فى كونه حالا : 

ذهب قسم من النحاة إلى كؤن المفعول الثاني فى هذا الباب حالاً وأيد هذا المذهب 
قسم من المحدثين كما ذكرت» ورده النحاة بأنه يرد في هذا الباب علماً وضميراً واسم 
إشارة وغير ذلك من سائر المعارف ولا تكون الحال كذلك”'2. وقد ذهب قسم من النحاة 

أن المهم فيما أرى هو الدلالة على معنى الحالية كما ذكرت في بحث الأفعال الناقصة 
فإذا دل المنصوب على الحالية قلنا بحاليته وان لم يكن فيه معنى الحالية كان القول 
بحاليته ضرباً من التعسف . 

فإذا نظرنا على هذا في نحو (ظننت محمداً عليا) و(حسبت إبراهيم أحمد) كان القول 
بحالية (علي) أو (أحمد) فى غاية البعد إذ لا معنى للحالية فيهما. وكذلك نحو (ظننت 
هذا خالدا) وحسبت الفائز هذا) و(حسبت محمد إياك) و(خلت الدائن من طرق الباب) 
و(ظننت محمداً الذي سعى فى حاجتك) و(المالك ظننتكه) و8 فلا رأتهُ حَسبَنهُ لْحَّدٌ » 


00 .وطرصح الرشس على لكايه 475 المساعد 807/١‏ التصريح 045/1 


9 ا 1 
[النمل : 5 5 ] و * إِذا ريصم حسيدده لول موا 6 [الإنسان: ]١4‏ فلا معنى للحالية في نحو ما مر 
كما هو ظاهر . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن مما يمنع الحالية دخول ضمير الفصل عليه نحو 


7 0-4 


قوله تعالى: ط ول يسن ألْدِنَ يكلو يمآ ائنهم ألَهُ ين مضو هر حا م 4 [آل 


عمران: ]١1١‏ وقوله: « ويرى لدي أُوشّأ الم اْرِىَ أل َلك من رَيَك هْرَ لحن ورَمَدى 
ِل صن”ْط الْعَزيز لمِيدٍ »* [سبأ:1] وقوله: # وَحَعَلنا دُرَينَمٌ هر أْبَاقِِنَ 4 [الصافات : //ا] 
وضمير الفصل كما هو معلوم لا يدخل على الحال وإنما هو يدخل على الخبر أو ما 
أصله خبر ولم يرد في القرآن الكريم دخول ضمير الفصل على الحال في حين كثر دخوله 
على خبر كان ومنصوب ظن وأخواتهاء أفلا ترى أن ذلك يبعد معنى الحالية ويرجح أنه 
خبر في الاأصل؟ ظ ظ 

ومما يمنع الحالية أيضاً أنك تجعل في موضع المنصوب الثاني جملة لا يصح وقوعها 
حالاً كأن تكون استفهامية أو مصدره بعلم استقبال كالسين وسوف ولن وغير ذلك وذلك 
نحو قولك (علمت محمد أمسافر هو أم مقيم) وقولهم (علمت زيداً أبو من هو؟) ولا 
يصح جعلها حالية لأن جملة الحال خبرية ولا تكون طلبية”'2 بالإجماع”" ونحو قولك 
(ظننته سيذهب) و(حسبتك لن تعود) وما إلى ذلك . 

فكل ذلك مما يرجح مفعوليتها لا حاليتها والله أعلم . 

رأي السهيلي : 

ذكرنا أن السهيلي ذهب إلى أن ظن وأخواتها كمفعولي أعطى وأنه ليس أصلهما مبتداً 
وخبراً واستدل على بطلان رأي النحاة بعدم جواز حذف الفعل كما ذكرنا فإنك تقول 
(ظننت زيداً عمرأ) ولا يجوز أن تقول (زيدٌ عمرو) إلا على جهة التشبيه» وأنت لم ترد 
ذلك مع ظننت . 


.555/١ الهمع‎ )١( 


(؟) التصريح .59/١‏ 


تحقيقات نحوية اا 


وقال الدكتور شوقي ضيف تعقيباً على استدلال السهيلي: «وواضح أن باب ظن 
وأخواتها بذلك أصبح متداعياً ولم تعد هناك حاجة لفتح باب له في كتب النحو فأفعاله 
لا تعدو نظائرها مما يتعدى إلى مفعولين وليس من بابها مثل أعطى» كسى» وقد ضممت 
أمثلة الباب إلى باب المفعول يه)”'" . [ 

وأرى أن القول بهذا أبعد من القول بحالية المنصوب الثاني» فالحالية قد تكون أقرب 
إلى القبول في قسم من التعبيرات كقولك (ظننت محمداً مسافراً) إذ لا يصح فيما أحسب 
أن نجعل (مسافرا) مثل ثاني مفعولي (أعطيت) فأنت لا تقول (أعطيت محمداً مسافراً) 
ولا (أعطيته نائماً) على أن (نائما) أو (مسافراً) مفعول ثان. 

أما شبهة السهيلي التي جعلها الدكتور شوقي ضيف علة تداعي رأي النحاة وهي أن 
حذف (ظن) من نحو (ظننت زيداً محمداً) يؤدي إلى أن تصبح الجملة (زيد محمد) وهذا 
خلاف المقصود واستدل من هذا على أنه ليس أصل المنصوبين مبتدأ وخبراً فهي مردودة 
وذلك أنه الغى معنى الظن من الجملة في حين أن الجملة ينبغي أن تؤخذ بكل قيودها فإن 
المتكلم لم يقل أولا (زيد محمد) ثم أدخل الظن عليه» وإنما هو ظنّ ابتداء فقال (ظننت 
زيداً محمداً) فلا يصح الغاء الظن من الكلام. 

وهذا واضح أقره السهيلي والدكتور شوقي وغيرهماء فقد ذكر الدكتور شوقي في كتابه 
(تجديد النحو) (إن وأخواتها) فقال: (إِنَْ وأخواتها ستة أحرف هي إنَ وأن وهما 
للتوكيد» كأن للتشبيه» لكن للاستدراك» ليت للتمني ولعل للترجي وهي جميعاً تدخل 
على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها»''. 


فذكر من أخوات (ان) ليت وكأن ولعل ولم يعترض على ذلك بامتناع حذفها في كثير من 
التعبيرات كامتناع حذف (ظن) فنحن نقول (ليت العقيم تلد) و(ليت الميت يعود الينا) و(ليت 


الشباب يعود) ونقول (ليت الفرس تطير) و(ليت هذه الدار تتكلم») كل ذلك على معنى 
التمني ولا يصح حذف ليت في كل ذلك فلم لم يمنع ذلك من أن يكون أصل الكلام 
مبتدأ وخبرا؟ ظ 

ذلك لآن المتكلم متمنٌ ولا يسو حذف التمني فإنه إذا حذف التمني تغير الكلام. 

وكذلك (كأن) فنحن نقول (كأنك تمشي بلا رجلين ) ونقول (تبني وتشيد كأنك تخلد 
في الدنيا) ولا يصح اسقاط (كأن) فلم لم يأخذ السهيلي وغيره على النحاة قولهم بأن (إن 
وأخواتها) تدخل على المبتدأ والخبر بحجة أننا لو أسقطنا قسماً من هذه الأحرف لم 
يصح الكلام؟ 

ذلك أن المتكلم يريد التشبيه؛ وليس معنى قول النحاة أن (كأن) تدخل على المبتداً 
والخبر أن الكلام كان أصله متألفاً من مبتدأ وخبر من دون تشبيه ثم دخل عليه التشبيه فل 
يقل أحد إن أصل الكلام في الجماين السابفتين (انى :تم ,راذا ذذلت اا 
في الدنيا) ثم دخل عليه معنى التشبيه وإنما بني الكلام على التشبيه ابتداء . وكذلك نَم 
إن الكلام بني على الظن ابتداء وكما لا يصح حذف ليت أو حذف كأن ههنا لا يصم 
حذف ظننت قم 

وكذلك (لعل) في نحو قوله تعالى: 8 لْمَنَ تلم الأتبدب أتمدب الكعون 4 
[غافر:70-75] فلا يصح أن يقال (أنا أبلغ أسباب السماوات) وتقول (لعلك تخلد) قال 
تعالى « وَتَسََحِذُونَ ممصا لَعَلّكُم عحْرُونَ 4 [الشعراء : 2,]١79‏ و (ولعلك تنفذ من أقطار 
السموات والآرض) وكل هذا لا يصح حذف (لعل) منه. 

وكذلك النفي نحو قولك (ما الشيطان ملكاً) و(ما الشيطان بإنسان) و(لا الجمل فيل 
ولا الثور حصان) فهذا كله مبتدأ وخبر أو أصله مبتدأ وخبر ولا يصح حذف (ما) أو (لا) 
اكاك فهدة ذال فالجملة تؤخذ بكل قيودها كما هو واضح . 


تحقيقات نحوية 4/ 


ثم أن الدكتور شوقي ضيف جعل (لا) النافية للجنس من أخوات (إن6"'' فهي تدخل 
على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبر خبراً لها ولكن أيصح أن نسقط 
(لا) دائماً لنتأكد من صحة هذا الحكم؟ أيصح أن نقول في نحو قولنا (لا جناح للفيل) 
(للفيل جناح)؟ أيصح أن نسقط (لا) من نحو قولنا (لا رجعة للميت إلى الدنيا) و(لا 
خلود في الدنيا»؟ 

أيصح في نحو هذا أن نقول: إنه لما لم يكن تأليف مبتدأ وخبر من دون (لا) إذن فهو 
لعن سيدا وتخير؟ ظ 

أنه يصح أحيانا أن تكون الجملة مثبتة ومنفية فنقول (محمد حاضر) و(ما محمد 
حاضر)ء ويصح أحيانآً أن تكون الجملة متمئّاة وغير متمئّاة نحو (ليت محمد معنا) 
و(محمد معنا)ء ويصح أن تكون .الجملة مظنونة وغير مظنونة نحو (ظننت محمداً قادما) 
و(محمد قادم). 

ولكن من الجمل ما تصح منفية ولا تصح مثبتة» وتصح متمناة ولا تصح غير متمناة. 
وتصح مظنونة ولا تصح غير مظنونة فتقول (لا يرد الميت البكاء) ولا يصح أن تقول (يرد 
الميت البكاء) وتقول (ليت الشباب يعود) ولا يصح أن تقول (الشباب يعود) وتقول 
(ظننت الشجرة رجلاً) ولا يصح أن تقول (الشجرة رجل) . 

فليس الكلام أصله مثبت صحيح المعنى ثم نفي فإذا حذف النفي عاد صحيح 
المعنن: وليس الكلام غير متمتّى ثم تمي فإذا حدق التمتق عاد صحيح المعتن + ولس 
الكلام مبنياً على اليقين ثم دخله الظن فإذا حذف الظن عاد إلى اليقين. 

إن الكلام قد يكون منفياً ابتداء وقد يكون مثبتاً ابتداء وقد يكون متمنّى ابتداء» وقد يكون 


مقيفنا ابتداءء وقد يكون مظنوناً ايتداء فليس الكلام بعضه أصل لبعض على سبيل الدوام . 
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ع 0000000000000000900099900:|غغا* 


اله لم يقل أحد إن كل ما كان أصله مبتدأ وخبرً إذا حذف ما دخل عليه صح ذلك في 
المعنى بل المقصود أن أصله مبتدأ وخبر في التأليف لا في المعنى . 

وهذا من الوضوح بمكان. 

وبهذا سقطت شبهة السهيلي والاستدلال بها. 

لقد لاحظ النحاة أن هذه الأفعال د اعت ظرة وأخواتها - تختص بأمور لا يشاركها 
بواسات الأفعال وبذا تختلف عن أعطى . ومنصوباها يختلفان عن مفعولي أعطى ومن 
بين هذه الأمور التي تختص بها ظن وأخواتها ما يأتي : 

-١‏ أنها يجوز فيما تصرف من أفعال القلوب الالغاء إذا توسطت أو تأخرت فيستقل 
الجزءان كلاماً فيصح أن تقول في نحو (محمداً ظننت قادم) (محمد ظننت قادم) وفي 
نحو (محمداً قادماً ظننت) (محم” قادم ظننت) بل أجاز الكوفيون الغاءها متقدمة أيضاً 
نحو (ظننت محمد قادم)"'' قال الشاعر : 

ان المعحب علمت مصطبر ولديه ذنب الحب مغتفر 

وقال : 

هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما 

ولا يصح مثل ذلك في باب (أعطى) ولا في سائر الأفعال”'' فلا تقول في (خالداً 
أعطيت ديناراً) (خالدٌ أعطيت دينار) ولا في (خالداً ديناراً أعطيت) (خالدٌ ديناث أعطيت). 


؟- ومنها أنها تعلق بالاستفهام والنفي واللام وما إلى ذلك من سائر المعلقات فتقول 
(ظننت لمحمد مسافر) و(ظننت ما محمد مسافر) و(علمت أمحمدٌ مسافر أم خالد) قال 


لويم 


تعالى : # وَظنْوأما م من يحي » [(فصلت:58] وقال : © قَالُوا لَقَدَ عَلِمَتَ ما لا في بَنَاتِكَ منّ 


(5) 'المساغك١/1١",‏ 
(6) انظر ابن يعيش 7/ 285 الرضي على الكافية ؟/1/9؟, الهمع /١‏ 167 . 
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حَقَ * [هود : 79] وقال: « وَلنعَلمُنَ لَيَآ أَمَدٌ عَدَهًا وبق 4 [طه: ]7١‏ وقال: 9 لِتَعلمَ أَىّ 
رين أحصى لما لِمُوَا أمدا» [الكهف: .]١١‏ 

وقد لاحظ النحاة أن هناك أفعالاً قليلة تشارك هذه الأفعال في التعليق مع الاستفهام 
“إلى اه ف ع ' 5 7 ا 7 0 لوم ره وس + 
وذلك بحو نظر وأبصر وسال وما وافمقهن وذلك بحو قوله تعالى # فلمنظر أمها أذ 
طعاما © [الكهف : ]١9‏ وقوله # يلون آيان يوم ألدينِ * [الذاريات: ؟١١]‏ وقوله: # أُولَمَ 
2س سس هر 


كاسن تحتؤة [الأعرات 1011 


ولا يجوز التعليق في باب أعطى فلا تقول (أعيت لمحمدٌ دينارث) ولا في سائر الأفعال 
الع 7 

خ- ومن خصائص أفعال القلوب أيضاً انه يجوز اعمالها في ضميرين متصلين لمسمى 
واحد أحدهما فاعل والآخر مفعول نحو (ظنتشّي خارجا) و(علمتني منطلقا) قال تعالى : 


عد 
« كلا إِنّ الانتن يَظَيَدٌ أن يََادُ تفي 4 [العلق :7-7] وقال: 9 إِقَ أرين أَعَصِرٌ حَمَرا 


[يوسفت:5؟7]. 

وقد أجرت العرب أفعالاً قليلة مجراها فقالوا عد مني وفقدثني ووجدثني بقلة وألحقوا 
بها رأى البصرية”" أيضاً قال الشاعر : 

ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي 

ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال فلا تقول (ضربشي) ولا (ظلمشي) بالاتفاق بل يقال 
(ضربت نفسي) قال تعالى : 8 قَالَرَتَإِقٍ ظَلَمتُتَفَيى4 [القصص .'*]١5:‏ 


00 نظن المشاعف ١‏ 6خ اتن الهمع ».١00 /١‏ حاشية التصريح 6 

00 ينظر ابن يعيش 7/ 287 الرضي 2751/84/7 الهمع /١‏ 1554؛ ابن عقيل 195-191١ /١‏ . 

(*) أبن يعيش 28/1٠7‏ المساعد /١‏ 7لاث27 الهمع 101 

(54) ينظر ابن يعيش 7/ 488» الهمع 9,51 المساعد 7/7/١‏ حاشية الخضري 2١0١/١‏ حاشية 
الصبان ”777/7 . 
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5+ قالوا واختضيت هذه الأففال انغنا بأد سيد سد تدر ها أن وأنَ وصلتهما فتقول 

(ظننت أنك تلسافر) قال تعالى : 9 وظرك أهلها ممم فدِرُورت سآ # زيونسن: 15؟7] 
2 سه ل سا 


وقال: 8 إن ظنَا أن يقيمَا حَدُو أله [البقرة : ١‏ ""] وقال: ل وَأعْلّموا أن مه مبِيمٌ عليه » 
[البقرة: 45 ؟] ولا ب ز ذلك في باب أعطى فلا تقول (أعطيت أن زيداً دره. )20 , 
يجوز ذلك في بار تقو هم 


- ومما يبعلل كون هذه الأفعال من باب أعطى أن المفعول الثاني قد يقع فعلاً أو 
بالأحرى جملة فتقول (حسبتك تدرس) و(ظننتك تقرأ) ١والفعل‏ لا يكون في موضع 
الثاني من باب أعطى»”"؟ بل لا يكون جملة أصلاً فلا تقول (أعطيت محمداً يبيع) على أن 
(يبيع) مفعول ثان بل على أنه حال . 

- ومما يبطل كون هذه الأفعال من باب أعطى دخول ضمير الفصل على المنصوب 
الثاني فيها. فإن هذا كما يبطل القول بحاليته يبطل القول بأنه مفعول كثاني مفعولى أعطى . 
فإن ثاني. مفغولي أعطى. لآ يدل عليه امير البثة اقلا تقول (أعطيك محمد هو :دينار ا 
فتعين بذلك أن لا يكون من هذا البا . 

لقد أقر الدكتور شوقي ضيف وهو ممن لا يؤمن برأي النحاة بأن هذه الأفعال تنفرد بأمور 
لا تشاركها فيها بقية الأفعال فقد جاء فى كتابه (تجديد النحو) : اومن الأفعال المتعدية إلى 
مفعولين أفعال تفيد اليقين أو الشك أو التصيبر وهي ظن وأخواتها: علم - رأى - الفى- 
رعم - درى- وجد - حسب - خال - اتخذ - جعل - صيرٌ - رد تقول ظن خالد الجو 
حارا - رأى عمرو السماء ف - حسب زيد الشمس طالعة - اتخذ الفكرة مقالة - جعل 
علي زيدا متفوقا - رد الصورة بديعة. وتنميز ظن وأخواتها الشمائية الأولى بدخول (أنّ) أحيانا 
فاصلة بينها هي وفاعلها وبين مفعوليها مثل ظننت أن زيداً مسافرء علمت أن عمراً صادق 
في قوله . وحينئذ يقال: ان واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن وعلم وأخواتهما». 


21 ينظر الرضي 815 الهمع ١غ‏ حاشية الخضري .١0١/١‏ 
2 الهمع ٠ 6/١‏ . 


() تجديد النحو""١.‏ 


نلاحظ من هذا النص أنه جعل لهذه الأفعال اسماً خاصاً فسماها أكثر من مرة (ظن وأخواتها) 
كما يسميها النحأة . 

ثم ذكر أنها تنفرد بأحكام عن أعطى ونحوها وقد بيّن شيئين من انفرادها هما أن مفعولها الثاني 
قديكون جملة» وأنه يسد عن مفعوليها أن واسمها وخبرها. 

وهناك أمور أخرى تنفرد بها عن هذه الأفعال ليس بوسع أحد إنكارها كما سبق أن ذكرته . 

فلما كانت هذه المجموعة من الأفعال تتميز بأمور وأحكام لا تشتورك فيها معها بقية 
الأفعال. كان ذلك دالاً على تميزها عنها وأنها باب خاص من الأفعال المتعدية» واتضح 
أنها ليست من باب أعطى» فدل ذلك على أحقية ما قرره النحاأة» ثم انه لم يصنع شيئاً إذ 
لا بد من حفظ هذه الأفعال وحفظ أحكامها . 

وبذا يترجح أن المنصوب الثاني هو خبر في الأصل» لا حال ولا مفعول من باب أعطى والله 


أعلم . 


تقديم الفاعل على المعل 

ذهب جمهور النحاة إلى وجوب تأخير الفاعل عن فعله وأنه لا يصح تقديمه عليه. 
وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على الفعل فقولك (محمد سافر) (محمد) فيه مبتدأ على 
رأى البصريين والكوفيين ويجوز أيضاً أن يكون فاعلاٌ على رأي الكوفيين''' . 

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن الفاعل يصح أن يتقدم على فعله وأن نحو (محمد 
مناف )(ميخيد) فنهافاعل لآ مدلا 7 

جاء في كتاب (في النحو العربي نقد وتوجيه) للدكتور مهدي المخزومي: «ليس 
من المبتدأ ما كان مسندا إليه في جملة فعلية كما زعم النحاة في نحو قولنا (محمد سافر) . 
أو يسافر وكما زعم الدكتور عبد الرحمن”' أيضاً وهو بصدد التفريق بين نحو قولهم 
(محمد ضرب) و(ضرب محمد) من أن الوظيفة اللغوية فيهما كانت قد اختلفت من مبتداً 
إلى فاعل مع اتحاد العلامة الإعرابية. . . لأن المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه وإنما 
كين يمهو أعمق .من هذااوأذق» كمي بأنه يتضفب بالمفعة اتضنافا ثانا ول يتحقق هذا 
إلا إذا كان المسند اسماً جامداً أو وصفاً دالاً على الدوام. وأن الفاعل وهو مسند إليه 
أيضاً إنما يتصف بالمسند اانا مفحددا وله يسعقق بهذا الا ركرق السعد قداة أو ومن 
دالاً على التجدد)”*' . ظ 

ونود قبل مناقشة فكرة تقديم الفاعل على الفعل أن نعقب على ما ذكره الدكتور مهدي 
المخزومي في مسألة المبتدأ والفاعل. فقد ذكر أن المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه 


010( ينظر الموفي في النحو الكوفي ١١4‏ شرح ابن عقيل »11١/١‏ الهمع ١159/١‏ . 
(؟)2 ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه 15-57 . 
(*)6 يعني الدكتور عبد الرحمن أيوب . 


(4) في النحو العربي 77. 
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7 يجيج يبس سس 
وإنما يتميز بأنه يتصف بالمسئد اتصافاً ثابتاً ولا يتحقق هذا إلا إذا كان المسند اسماً جامداً 
أو وصفاً دالاً على الدوام. وأن الفاعل إنما يتصف بالمسند اتصافاً متجدداً ولا يتحقق هذا 
إلا بكون المسند فعلاً أو وصفاً دالا على التجدد. 

وإذا أردنا تلخيص هذا القول بنقاط فإنه يكون على النحو الآتي : 

1ت إن الميهدا يصب المسدك اتضافا ثانعا . 

"- ينبغي أن يكون خبر المبتدأ (المسند) اسماً جامداً أو وصفاً دالا على الدوام. 

"'- إن الفاعل يتصف بالمسند اتصافاً متجددا. 

5 - مسند الفاعل ينبغى أن يكون فعلاً أو وصفاً دالاً على التجدد . 

ونقول تعقيباً على هذا القول : < 

ماذا يرى الدكتور في نحو (محمد أقبل أخوه) أكلمة (محمد) هي مبتدأ أم فاعل؟ ولا 
شك أنه لا يستطيع القول بأنها فاعل لأن الذي اقبل هو الأخ لا محمد وإذن فلا مناص 
من إعرابها مبتدأ . 

ثم نقول له: هل اتصف المبتدأ بالمسند اتصافاً ثابتً؟ وهل المسند اسم جامد أو 

فالميقدا لم يتصف بالمسند اتصافاً ثابتأ لأن الخبر جملة مسندها فعل. والفعل يفيد 
الحدوث. ثم ان المسند ليس اسماأ جامداً ولا وصفاً. ومع ذلك كانت كلمة (محمد) 
مبتدأ لا فاعلا . 

وبهذا انخرمت قاعدة المبتداً والخبر التى وضعها. 

ته تأت إلى الشق الثاني من القاعدة وهو مسألة اتصاف الفاعل بالمسند اتصافاً متجدداً 
فنقول له: كيف تعرب كلمة (يداه) فى هذا المثال (محمد طويلةٌ يداه)؟ 


ولا مناص من إعرابها فاعلاً للصفة المشبهة لأنه لا يمكن إعرابها خبراً لمحمد كما هو 
معلوم ولا لطويلة لآن (يداه) مثنى و(طويلة) مفرد. 

فالفاعل لم يتصف بالمسند اتضنافا تكنو كم أن مسنده ليس فعلاً ولا وصفاً دالا 
على التجدد. وبهذا انخرمت قاعدة الفاعل التى وضعها أيضاً. 

ونعود الآن إلى فكرة تقديم الفاعل على الفعل» فنقول: إن النظرة الأولى توحي 
بصحة إعراب ما تقدم فاعلاً في نحو (محمد سافر) إذ هو الذي قام بالفعل ولا داعي لأن 
نعربه مبتدأ ثم نقدر ضميراً مستتراً للفعل (سافر) يعود على (محمد) يكون فاعلاً له غير 
أن هناك أموراً تجعل الباحث يتردد في القطع بصحة هذه النظرة منها : 

اي را ادو ابد يوب ويه 0 
لأن تقدير ا" سيوقع في اشكالات « متعددة ) 500000 لهذا 6 
وعن الموجب لهذا التقدير وغير ذلك». فنقول : 

إذا كان الفعل خالياً من الضمير اقتضى ذلك خلوه حيث تقدم الفاعل فينبغي أن نقول 
على هذا (الرجلان سافر) و(الرجال سافر). ولكن اللغة تأبى مثل هذا التعبير فهى تقول 
(الرجلان سافرا) و(الرجال سافروا) فتأتي بالضمير المطابق للاسم المتقدم ولا تفرغ 
الفعل من الضمير مما يدل على عدم خلو الفعل من الضمير . 

ثم كيف نعرب نحو (الرجلان سافرا) و(الرجال سافروا) أنعرب الاسم المتقدم فاعلاً 
ونعرب الضمير المتأخر فاعلا أيضاًء أم نعرب الاسم المتقدم مبتدأ والضمير المتأخر 
فاعلا؟ أم نعرب الاسم المتقدم فاعلاً وهذه اللواحق حروفاً دالة على التثنية والجمع: 
أبطلنا القول بهذا في بابه علما بأن الكوفيين لا يختلفون عن غيرهم من النحاة في عد هذه 
اللواتق سوا ةر 


)1١(‏ ينظر معاني القران للغراء ١‏ قوله تعالى # و تأنه لاقلا نهم 8/1١٠‏ قوله تعالى 
0 9 وَإن كانت ذو عُسْرَق # "5/٠‏ قوله ل اه 3555/١‏ 
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هل نجعل لحالة الإفراد إعراباً خاصاً ولغيرها إعراباً آخر ؟ 
وهذا من جحملة ما استدل به النحاة على القائلين بجواز تقديم الماعل . جاء ف 
(المقتضب): «فإذا قلت: (عبد الله قام) ف (عبد الله) رفع بالابتداء و(قام) في موضع 
الخبر وضميره الذي في (قام) فاعل . 

فإن زعم زاعم أنه إنما يرفع (عبد الله) بفعله فقد أحال من جهات : منها أن (قام) فعل 
أللّه وضميره؟ وَأنت إذا أظهرت هلا الضمير بان تجعل ين موضعه غيره بان لك وذلك 
قولك (عيد اللّه قام أخوه) فإنما ضميره في موضع نا 

وجاء في (الأصول): لا يجوز أن يقدم - يعني الفاعل - على الفعل إذا قلت (قام 
زيذ) لا مجزر أن نقدم الفاعل فتقول (زيد قام) فترفع زيدا بقام ويكون (قام) فارغاً ولو 
جاز هذا لجاز أن نقول (الزيدان قام) و(الزيدون قام) تريد قام الزيدان وقام الزيدون»”''. 

؟- ورد النحاة ذلك أيضاً بدلالة التقديم والتأخير فأنت تقول: (حضر المسافرون) ثم 
تقول (المسافرون حضروا) فلو كان العمل واحداً عند التقديم والتأخير ما اختلف التعبيران. 

جاء في (المقتضب): «ومن ذلك أنك تقول: ذهب أخواك. ثم تقول: أخواك ذهيا. 
واقعا للفغير: كان أو عنافضا أن .ناضدا . فقولك: عبد الله قائم بمنزلة قولك: عبد الله 
ضريته وزيد مررت به 07. 

- هناك اشكالات في إعراب المتقدم فاعلاً منها أنك إذا أعربت (محمدا) فاعلاً فى 
(محمد سافر) فإنك قد تدخل على الجملة (ان) فتنصب محمداً فتقول (ان محمداً سافر) 


15/7: المقتضب»‎ .)١( 
. 171/١ (؟) الأصول 7707/5 وانظر شرح ابن عقيل‎ 
1 المقدة لمقتضب‎ )50( 
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فماذا تعرب محمدا؟ أتعربه فاعلاً منصوباً أم تعربه اسم ان؟ وإذا أعربته اسم إن فأين فاعل 
سافر؟ انك ستضطر إلى تقدير ضمير يعود على محمد فتقع فيما فررت منه . 

وتقوك أيظا (رأيك محمذا يفققل ) فهاذا تعرس :(ميحهذا) اتعرية مفعولا ارابك وفاعلا 
ليشتغل؟ ويا ترى ماذا سيكون الفاعل أيكون مرفوعاً أم منصوبأ؟ أيكون فضلة أم عمدة؟ 
وإذا أعربته مفعولاً لرأيت - وهو كذلك - فأين يكون فاعل يشتغل؟ لا بد أنك ستلجأ 
أيضاً إلى تقدير ضمير في الفعل ليكون فاعلاً له فتعود إلى رأي الجمهور . 

وتقول أيضاً: (نظرت إلى عبد الله يشتغل) و(مررت بعبد الله يشتغل) فكيف تعرب 
(عبد الله ) أتعربه مجروراً بحرف الجر أم فاعلاً؟ وعلى هذا ماذا سيكون حكم الفاعل في 
الإعراب أهو الرفع أم النصب أم الجر؟ وماذا سوف يكون موقعه في الجملة أعمدة هو أم 
1 

و اا (جاء عبد الله يركض) فيا ترى أيكون عبد الله فاعلا للفعلين معاً أم لواحد 

ير ل م .من هذا كله أن تقول برأي الجمهور. 

وقد أشار النحاة إلى شيء من هذا الإشكال. جاء في (المقتضب) في قول من قال 
بفاعلية (عبد الله) في قولهم (عبد الله قام): «ومن فساد قولهم ابلك تقول راقم عي انه 
قام) فيدخل على الإبتداء ما يزيله ويبقى الضمير على حاله»”''. 

ونعود إلى ما قلناه في نقطة سابقة وهو إذا كان كل مما ذكرنا من الأسماء مثنى أو 
مجموعاً برز ضمير الفعل فتقول7 (رايت الولدين يركضان) و(مررت بالولدين يعملان) 
فأين الفاعل ههنا يا ترى؟ أهو الضمير أم غيره؟ ولماذا يتحمل الفعل الضمير في حالتي 
التثنية والجمع ولا يتحمله في حالة الإفراد؟ 

4- قد يحول بين الاسم المرفوع والفعل ما له صدر الكلام أو ما لا يعمل ما بعده 
فيما قبله فيمنع من إعرابه فاعلاً» وذلك نحو قولنا (محمد هل حضر) فلا يصح أن يعرب 
محمد فاعلاً لحضر وذلك لوجود (هل) بينهما 


١٠٠‏ تحقيقات نحوية 
تي ير ري 2 

ومثله قولنا: محمد ما حضرء وعبد الله إن يذهب اذهب معهء وعبد الله أن يسافت خي» 
له ونحو ذلك فتضطر في دحو هلا أن تعربت الاسم المرفوع مكلا والعودة لمن قول 
الجمهور. وقد أشار النحاة إلى هذا . 

جاء في (المقتضب) في بيان فساد هذا القول قوله: «ومن ذلك أنك تقول: عبد الله هل 
قام؟ فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام ومحال أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله)”1" . 

5- وهناك اشكال آخر وهو أنه إذا كان المتقدم اسم موصولاً كقوله تعالى # الى 
حَلقنى فهو رن * [الشعراء:2] ونحو قولنا (الذي حضر أكرمته) فماذا يعرب الاسم 
الموصول ههنا؟ أيعرب فاعلاً وتبقى جملة الصلة بلا عائد أم يعرب مبتدأ ويضطر إلى 
تقدير ضمير مستتر يكون فاعلا للفعل فنعود إلى ما عليه النحاة؟ 

وغني عن القول أن الاسم الموصول لا بد له من عائد أو ما ينوب عنهء لا حلاف 
فى ذلك ولا يختلف الكوفيون عن البصريين في هذاء إذ كلهم يجعلون للاسم 
الموصول و 50 

وكلهم يقسمون الموصولات إلى موصولات. اسمية وإلى موصولات حرفية. 
ويعلول بالموصولاات الحرفية الحروف المصدرية. وهذله له يكون لها غائد بخلااف 


جاء في (شرح القصائد السبع الطوال) لأبي بكر بن الأنباري في قوله : 
يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل : باليد 


الوموضع الكاف في (كما) نصب وموضع (ما) خفض بالكاف وما بعدها صلة ولا عائد لها 
لأنها فى معت الي 


.١58/5 المقتضب‎ )١( 
.85/١ 7”؛ الهمع‎ /١ ينظر معاني القران في حذف العائد‎ )0( 
. 179 فيه شرح القصائد السبع الطوال‎ 
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فذكر أن (ما) المصدرية ليس لها عائد بخلاف الموصولة الاسمية . 

والكوفيون كغيرهم من النحاة يقولون ان «الاسم لا يرتفع بصلته»”'". أما ما ذكره محمد 
خير الحلواني في كتابه (كتاب الإنصاف والخلاف النحوي بين المذهبين) من أن الغراء 
أعرب (ما) الموصولة مرفوعاً بصلته فهو وهم عليه . 

قال محمد خير في كتابه (كتاب الإنصاف): «ويذهب نحاة الكوفة إلى جواز تقدم 
الفاعل أو نائيه ولذلك أعرب الفراء (ما) في قوله تعالى # وما مَ أَهِلَّ لمي رأ بو رفعاً بما لم 
يسم فاعله)”''. 


والحق أن الفراء أعرب (ما) كذلك فقال : «(ما) في موضع رفع بما لم يسم فاعله» " . 
ادلم كل كرت دامر" ثم إن (ما أهل) معطوف على ما قبله وهو قوله تعالى : يت 
عليه اميه ولد كم اللخن لخنزير وَمَآ أَهِلَّ لِعَيرِأَسَهِ بو [المائدة ]لوم قرع برست انيسن 
فيه شاهد على ما يقول . 

وكذلك ما اشار إليه من كتاب (معاني القرآن) ”/ 2777 يعني قوله تعالى 7 قلا تعلم نفس 
َآ أَحْفىَ لم من فَرَةَ عن #السجدة 5 ]فإنه قال : «وإذا قلت (أخفي لهم) وجعلت (ما) في 
مذهب (أي) كانت (ما) رفعاً بما لم تسم اع 

فإنه ليس فيه دليل على ما استدل به ذلك أنه يعني أن (ما) مبتدأ والمبتدأ عند الكوفيين يرفعه 
الخبر فهو مرفوع بما لم تسم فاعله وليس يعني أنه نائب فاعل: . ويدل على ذلك ما جاء 
في(معاني القرآن) في قوله تعالى : وى ل ِلك ين ريك نح » [الرعد : ١‏ ] قال : 
«افموضع (الذي) رفع تستأنفه على الحق . . وترفع كل واحد بصاحبه»” *“. فلم يرفع (الذي: 
بالفعل وإنما رفعه بالخبر . 


)010 شرح القصائد السبع الطوال ١4/8‏ . 
(؟) كتاب الإنصاف والخلاف النحوي 1١‏ . 
() معانى القرآن .701/١‏ ْ 

24 عا القرا 0 

(5) معانى القرآن ؟١/‏ لاف . 


ا تحقيقات نحوية 


وجاء فيه فى قوله تعالى : 9# ا د التول رسن جه يق 6[ لزع 15 انين 
بس ان موضع رقم الذي رفنهها حمروا بيزاا” ''. فلم يرفع الاسم الموصول بالفعل وإنما 


رقعة با مين . 


ومن هذا يتبين أن الكوفيين وغيرهم سواء في هذا. 

25 ورهياك اشيكال: ار وهو أننا إذا لم تأخذ براق الجمهور اضطررنا أن تعربت الاسم 
لواحد اعرابين في ان واحد وذلك نحو قولنا (رجل يقوم الجا اي هن ركل ١‏ دوم 
فإن (رجلا) فاعل للفعل (يقوم) وهو مبتداً أيضاً خبره (أعجب) فهل نأخذ بهذا القول أي 
أن تعرنت الكلمة اغرابين فى أن والحد وهل :هذا مق قيئل التسير؟ 

ووه قولة تعال :2 لَسَتَحِدٌ أفكن عل التتقا ين أو يوي لعن أن حفوء فيد 4 
[التوبة :8 .]٠١‏ 

ونحوه أن تقول (كوخ يسترني خير من قصر منيف مع الذل) فإن كلمة (كوخ) تعرب 
فاعلاً للفعل (يسترني) ومبتدأ خبره (خير) . 

ونحوه قوله تعالى : « وَألَدِى أَنزِلَ إِليِكَ مِن رَيْكَ الحق» [الوعدك: ١‏ اء فالأسم الموصول 
نائب فاعل لا نزل وهو مبتدأ خبره (الحق) . 

اتا بابب 
لعي عي عي 00 

وجاء في (معاني القرآن): «وقبح تقديم النكرة قبل خبرهاء أنها توصل ثم يخبر عنها 
بخبر سوى الصلة فيقال : رجل يقوم أعجبٌ إلى من رجل لا يقوم فقبح إذ كنت كالمنتظر 
لكين فد الصرلة ”". 


)١(‏ معانى القران ؟09/5-:1. 


. ١58 شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 
.155 معاني القران ؟/‎ )*( 


وهذا الإشكال قائم كذلك وإن لم يكن المبتدأ نكرة أو اسماً موصولاً وذلك نحو 
قولك (محمد أقبل أو ادير كريم و(هو سيد قام أو فغدَ) ونحو ذلك . فإن (محمد) فاعل 
ل (أقبل) وهو مبتدأ أيضاً خبره (كريم) وقل مثل ذلك عن (هو) فى الجملة الثانية . 


ونحوه أن تقول (الصوت شديد يصمّ الآذان) فالصوت مبتداً خبره (شديد) وهو فاعل 
أيضاً للفعل (يصّم). ونحوه قوله تعالى: 8 أَسَّهُ لَهلِيفُ بِسِبَادِوء يَرَرْتُ من يَكَلدُ * 
[الشتووئ 15]:ف(الله) معدا خبره (لطيف) وهو فاعل أيضاً للفعل (يرزق). 


ونحو ذلك قوله : : # فَإِذَاهىَ حَيَّدٌ شَنَعئ »* [طه *"]ف (حية) خيبر ل (هي) وهي فاعل 
أيضاً للفعل (تسعى) . 


/ا- وهناك أمر اخر أظنه هو الذي ي جعلهم يقولون بتقديم الفاعل على فعله في نحو 
(محمد سافر) وهو الفرار من تقدير ضمير مستتر في (سافر) يكون فاعلاً له إذ لا داعي 
لتقدير ضمير وقد تقدم الاسم الظاهر فهو يغني عن ضميره «:ولكق هذا المتميرموجوه 
في الواقع وقد يجب إبرازه وفصله بعد إلا أو إنما أو إما'''أو غيرها من المواطن فنقول 
(محمد سافر) فإذا أردت القصر قلت (محمد ما سافر إلا هو) و(محمد إنما يسافر هو) 
و(الوسيورة إنما يسافرهم) وكذلك بعد إما نحو (محمد سافر اما هو وإما أخوه) فتبرز 
الضمير وتفصله وجوباً وهو في كل ذلك فاعل للفعل (سافر) ليس غير» فلو لم يكن في 
الفعل ضمير لما أبرز. بل أجاز الفراء (دار قومك يهدم هم" مما يدل على أن الكوفيين 
لا يختلفون عن البصريين في ذلك . 

وقد تقول: وما رأي الكوفيين في كل ما مر؟ 

والمكوابي» أن الكوفيين يعربون الاسم المتقدم في نحو ما مر مبتداً في الغالب وقلمًا 
يعربونه غير ذلك لاحت بنع نه لسن الطراد ليترت الداعر (له لبد أظفاره 
نانفك ): «وأظفاره رفع بما عاد من تقلّم . والذقي فق تقلم المي يما الم بسي تناعلي 1" 


ا سس ب وي و صم لت علد ل 


6 ينظر المساعد على التسهيل 0ه 525 -15. حاشية الخضري 017//١‏ -58, الرضي 
على الكافية ١4/7‏ . 

62 ينظر كتاب الأصول ؟/ .56١‏ 

فر شرح القصائد السبع الطوال 0100 


6 تحقيقات نحوية 


فهو جعله مبتداً رت عا اد وي الفعل بعده ذلك أن الكوفيين يرون أن الفهدا والحير 
داه و نب اناف حي العو ال دن 

ونحوه ما جاء فيه في قول الشاعر (ما غرّكم بالأسد الباسل) قال : ((ما: 0-0-6 
مرفوعة بما عاد من غركه)"!' . 

ونحوه ما جاء فيه في قوله (إذا ما الثريا في السماء تعرضت) قال : «والثريا مرتفعة بما 
في تعرضت»2'. 

وبحوه ما حاء قبه 2 قوله (إذا بحن قلنا اشمعيا انبرت لنا) قال : «و(نحن) في 
موضع رفع بما عاد من النون والألف في قلنا» '". 

واد فى العا القرانا لي ريه واد يت كيد فى ينلد مر اق » 
[يوسف : 5] قوله : «(من) فى معنى جزاء وموضعها رفع بالهاءات التي 0007 

وجاء فى (مجالس تثعلب): «(عبد الله حدثنى وعمرو) قال: يكون نسقاً على ما في 
(حدثني) ولايكون على الأول)7* , 

وهذا يدل على أن في الفعل ضميراً مستتراً عطيف عليه كلمة (عمرو). و(عبد اللّه) 
مبتدأ وليس فاعلاً مقدماً وإلا كان الفعل فارغاً . 


بل انه حتى ما جاء في (معاني القرآن) من قوله : «موولكن النامن أنفسَهُم يَظْلمُونَ» 
#ولكن الشياطين كمَردوأ» رفعت هذه الأحرف بالأفاعيل التي ع7 


)١(‏ م.ن46. 

(2)5 مد ن 01١‏ 

() م. ن ١9١‏ وانظر 174 قوله (قدةٌ لم يحرّد) وص 5١‏ قوله (إذا هي نصته) . 
(8:) هعانى القران ”7/5 .01١‏ 

1201 0 0 


(5) معاني القرآان 410/١‏ . 
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لا يدل على أن هذه المرفوعات فاعلا للأفعال بعدها ذلك أنه قد يقصد أنها مبتدأات 
والسيكا ير تفع بالخير عندهم كما هو معلوم. ومما يقوي ذلك وجود الفاعل وهو الواو 
في (يظلمون) وفي (كفروا). 

يتبين مما مر أن إعراب الاسم المرفوع المتقدم مبتداً عند الكوفيين هو الأصل والغالب 
وقلما يعربونه غير ذلك . 

وعلى أية حال نحن لا يعنينا من يقول بهذا الرأي سواء كان من الكوفيين أم من غيرهم 
وإنما الذي يعنينا هو الترجيح بين الرأيين وأيهما أولى بالقبول. ومما مر يتبين أن القول 
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- شرح المفصل للزمخشري لابن يعيش طبع ونشر ادارة الطباعة المنيرية . 

- صحيح مسلم - مطبعة محمد علي صبيح - مصر . 

- في النحو العربي نقد وتوجيه . د. مهدي المخزومي طا بيروت 64اإمم. 

- كتاب الأصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى مطبعة النعمان - 
النجف الأشرف . 

- كتاب الانصاف والخلاف النحوي بين المذهبين - معمد خير الحلوانى رسالة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد: - مطبوعة بالالة الكاتبة . 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق - نشر المثنى ببغاد. 

- المباحث اللغوية فى العراق ومشكلة العربية العصرية. د. مصطفى جواد ط” 
/ 1ه - 9516ام مطبعة العانى - بغداد. 
وتحقيق عبد السلام محمد هرود. ١ ٠‏ 


١١ ٠‏ تحقيقات نحوية 


____ سس سب ب يي يي 
الفكر بدمشق ١٠1١ه‏ - ٠148م.‏ 
الكتبيت بوت 

- معجم الأدباء لياقوت الرومي ط١‏ مطبعة هندية بالموسكي بمصر 1977م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - ونسنك - مطبعة بريل فى مدنية 
ليدن 1955م. 
عبد الحميد. ظ 

- المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني تحقيق كاظم بحر المرجان. 
وزارة الثقافة والأعلام العراقية - دار الرشيت لشن 

- المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - 
القاهرة 7/85١اه.‏ 

> الموي في الجدي الكونى [لسبيد :صليو النذيق الكتهر اوري شري بواقعاو مند بيد 
البيطار . 

- نحو التيسير الدكتور أحمد عبد الستار الجواري - مطبعة المجمع العلمي العراقي 
4ه - 1185م. 

- النحو العربي نقد وبناء - الدكتور إبراهيه السامرائي - دار الادق جح يبرونة 

- نحو المعانى - الدكتور أحمد عبد الستار الجواري - مطبعة المجمع العلمي 
العراقى 50377 1ه- ١92107‏ . ظ 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١‏ /””اه - 
مطبعة السعادة بمصر . 


نحقيقات نحوية ١١١‏ 


الموضوعات الصفحة 
المقدمة ا اا 
الفاعل ونائب الفاعل 0000 1 1101أ000000113#: 
الاسم المقصور أمعرب هو أم مبنى؟ ا اا 0 
في الضمائر ل ا لي ا م و ا ا ا 
-١‏ الألف والواو والياء والنون في آخر الفعل أضمائر هي أم حروف؟ 7ن 
؟- كاف الخطاب ا ا 
*- تاء التأنيق الساكنة 111 1 20100000000 
- الزيادات في أول المضارع . ا ااا 
وبر سر , فعل الأمر ضويدا ؟ اا 0 
حون ال فد اا 0000 
النقص والتمام في الأفعال. ا 
معنى النقص . 2 وب 1170 م ا الي يز ل ا ا 
ظن وأخواتها ا 00 
النظر في كون | فودالثاق هالا 000 
رأي السهيلي . ا ا 0000 
تقديم الفاعل على الفع ا ا 1[ 1[ [ [ 000011 
مراجع الكتاب 0-98 22# 
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